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ملخص

ــت إلــى »التحالــف  مــا زالــت باكســتان تلعــب دورًا فاعِــلًا فــي منطقــة الشــرق الأوســط. فــإذا لــم تكــن باكســتان قــد انضمَّ
الإســلامي”، كان يمكننــا القــول حتمًــا إن هــذا التحالــف قــد قُضــي عليــه بســهولة قبــل أن يــرى النــور. بينمــا كانــت مســألة 
عــزل قطــر مــن دول الخليــج - المعروفــة باســم الأزمــة القطريــة - ســتكون أشــدَّ وطــأةً فــي حــال اســتجابت باكســتان لدعوة 
بــت المملكــة العربيــة الســعودية  المملكــة العربيــة الســعودية بتقليــص العلاقــات مــع قطــر. وعلــى المنــوال ذاتــه، لربمــا تجنَّ
الخطــاأ الفــادح الــذي ارتكبتــه فــي اليمــن إذا كانــت باكســتان قــد وافقــت علــى إرســال قــواتٍ للقتــال فــي اليمــن. وبالنظــر 
ــم  ــلاف اتجاهاته ــات باخت ــي السياس ــد أن صانع ــبعينيات، نج ــل الس ــذ أوائ ــلامية من ــتان الإس ــة باكس ــخ جمهوري ــى تاري إل
عملــوا علــى تحقيــق موازنــة دقيقــة بإيجــاد منطقــة وســطٍ بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية، وتجنبــوا الوقــوع فــي 
شــرك الصراعــات الدائــرة بيــن الــدول العربيــة مهمــا كلَّــف الأمــر. ومنــذ فتــرة الخمســينيات وحتــى نهايــة الســبعينيات، كانــت 
ــف بدرجــة كبيــرة -  إيــران الشــريك الرئيــس لباكســتان دون منــازعٍ، حيــث لعــب الشــاه دور الشــرطي فــي المنطقــة؛ إذ خفَّ
ــا بعــد أزمــة النفــط عــام  ــر إلا تدريجيًّ دون قصــدٍ - مــن شــعور باكســتان بالتهديــدات الوجوديــة. ولكــن هــذا الوضــع لــم يتغيَّ
ــال والخبــراء العســكريون الباكســتانيون  ــق العُمَّ ــب عليهــا مــن ازدهــار اقتصــاديٍّ فــي الخليــج بعدهــا؛ إذ تدفَّ ١٩٧٣ ومــا ترتَّ
إلــى الخليــج. وقــد اســتغلَّ رئيــس الــوزراء ذو الفقــار علــي بوتــو المصالــح المُشــترَكة للســعوديين والإيرانييــن أيمــا اســتغلال 
فــي جعــل باكســتان قويــةً لمواجهــة الســوفيت، ومــن ثــمَّ جنــت باكســتان مكاســبَ اقتصاديــة وعســكرية وسياســية مــن 
جميــع الأطــراف طــوال الوقــت. وبقناعــةٍ تغلبهــا البهجــة، وصــف بوتــو الخليــج بـ«الخليــج الفارســي«؛ نظــرًا إلــى قربــه مــن 
ق بدعــوة الســعودية إلــى قيــادة العالــم الإســلامي، مضيفًــا  إيــران أكثــر مــن الســعودية، وفــي الوقــت نفســه واصــل التشــدُّ

ا ذا قيمــة للسياســة الخارجيــة الباكســتانية. بذلــك طابعًــا إســلاميًّ

بت فــي وجــود خلافــاتٍ بيــن الســعودية وإيــران، ومــع أن إيــران  حتــى بعــد الثــورة الإيرانيــة فــي عــام ١٩٧٩، والتــي تســبَّ
اســتخدمت ورقــة الشــيعة ضــد باكســتان، إلا أن باكســتان اســتمرت فــي اللعــب علــى كلا الجانبيــن فــي قضايــا مختلفــة. 
فبــكل ترحيــبٍ، أخــذ الرئيــس ضيــاء الحــق أمــوالًا مــن الســعودية لتمويــل الجهــاد الأفغانــي، وبعــث قــواتٍ إلــى الخليــج 
ا فــي حربهــا مــع العــراق  لتهدئــة المخــاوف الأمنيــة للأنظمــة العربيــة. وفــي الوقــت ذاتــه، دعــم ضيــاء الحــق إيــران عســكريًّ
بالرغــم مــن توخيهــا الحــذر مــن نوايــا النظــام الثــوري. وفيمــا بعــد ضيــاء، أظهــرت سياســة باكســتان بصــدد الغــزو العراقــي 
للكويــت أنهــا لــن تخطــو ســوى خطــواتٍ محــدودة لإرضــاء رغبــات الســعودية. وبينمــا دعمــت حكومــة نــواز شــريف تحالفًــا 
ــل  ــراق داخ ــم للع ــام الداع ــعور الع ــن الش ــم م ــى الرغ ــت، عل ــن الكوي ــراق م ــراج الع ــدف إخ ــدة به ــات المتح ــادة الولاي بقي
باكســتان، وأرســلت قــواتٍ إضافيــة إلــى الســعودية لحمايــة العائلــة المالكــة، إلا أن القــوات الباكســتانية لــم تنــزل قــطُّ إلــى 

ســاحة القتــال.

طــات الباكســتانية والســعودية والأمريكيــة والهنديــة والإيرانيــة بشــأن مصيــر  أثــارت الخلافــات حــول التطلُّعــات والمخطَّ
ــدَ مــن المشــكلات فــي فتــرة التســعينيات. وفــي ظــلِّ هــذا التهافــت  أفغانســتان بعــد انســحاب الاتحــاد الســوفيتي العدي
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الإقليمــي علــى تشــكيل أفغانســتان، وجــدت النزعــة الطائفيــة أرضًــا خصبــة لهــا فــي باكســتان؛ حيــث يشــكِّل المســلمون 
الشــيعة مــن ١٥-٢٠% مــن إجمالــي الســكان. فقــد بــدأت الميليشــيات المتطرفــة فــي مهاجمــة المواطنيــن الباكســتانيين مــن 
ب الكليــات العســكرية فــي عامــي  الشــيعة، وكذلــك المســؤولين الشــيعة؛ بمــا فــي ذلــك الدبلوماســيون والمهندســون وطــلاَّ
ــدول الثــلاث )مــع الســعودية والإمــارات( الوحيــدة التــي اعترفــت  ــى أن باكســتان كانــت إحــدى ال ١٩٩٧ - ١٩٩٨. ونظــرًا إل
بنظــام طالبــان الــذي تأســس فــي كابــول بعــد عــام ١٩٩٦، فقــد أدت الهجمــات ضــد الدبلوماســيين الإيرانييــن فــي أفغانســتان 
ــر فــي العلاقــات بيــن إيــران وباكســتان. وبينمــا تعارضــت مصالحهــا مــع إيــران إلــى حــدٍّ كبيــرٍ  عــام ١٩٩٨ إلــى مزيــدٍ مــن التوتُّ
طــوال فتــرة التســعينيات، لــم تتخــذ باكســتان موقفًــا معاديًــا لإيــران حتــى بعــد هجمــات ١١ ســبتمبر، التــي شــكَّلت ضغطًــا 
ــدا أن الهجــوم الأمريكــي  ــووي وب ــا الن ــران بســبب برنامجه ــى إي ــة عل ــاتٌ دولي ــران. وعندمــا فُرضــت عقوب ــى إي ــرًا عل كبي
ــة  ــال العنيف ــن ردود الأفع ــا م ــة تخوفً ــي الإيراني ــى الأراض ــومٍ عل ــد أي هج ــا ض ــا حازمً ــتان موقفً ــذت باكس ــيكٌ، اتَّخ وش

لمواطنيهــا مــن الشــيعة ومــن المزيــد مــن الدمــار فــي المنطقــة.

ــد  أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن »التحالــف الإســلامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب« فــي أواخــر عــام ٢٠١٥. وتعهَّ
التحالــف الــذي يضــمُّ ٤١ دولــةً ذات أغلبيــة مســلمة، بحمايــة المســلمين مــن المنظمــات الإرهابيــة موجهًــا أنظــاره إلــى الحــرب 
الأهليــة الســورية. وبعــد قــرار باكســتان فــي أبريل/نيســان ٢٠١٥ بعــدم مشــاركة القــوات الباكســتانية فــي الهجــوم الســعودي 
ــب إعطــاء  ــت باكســتان إلــى التحالــف هــذه المــرة بهــدوء. ومــع ذلــك، فقــد بذلــت قصــارى جهدهــا لتجنُّ علــى اليمــن، انضمَّ
ــع مناهــض لإيــران. الجديــر بالذكــر أن المملكــة العربيــة الســعودية بينمــا كانــت تحــاول  انطبــاع بــأنَّ التحالــف مــا هــو إلا تجمُّ
ــاع باكســتان بســحب ســفيرها مــن  ــة ضــد إيــران، فشــلت حتــى فــي إقن اســتدراج باكســتان للانضمــام لجبهــة غيــر مُعلنَ
ــغٍ. فقــد أبقــت حكومــة نــواز شــريف علــى  دمشــق. وبذكــر الشــأن الســوري، فمــا زالــت باكســتان أيضًــا تتصــرف بحــذرٍ بال
ــه  ــف بأن ــذي وُصِ ــر ال ــر آمــن، الأم ــا غي ــاؤه فيه ــي كان بق ــرة الت ــرة القصي الســفير الباكســتاني فــي دمشــق، باســتثناء الفت

سياســة »حيــاد إيجابــي«، وأشــاد بــه الســفير الســوري فــي إســلام آبــاد.

ــران،  ــن الســعودية وإي ــة أو بي ــدول العربي ــن ال ــب الصدامــات بي ــاز لجان إن رفــض صانعــي السياســة الباكســتانيين الانحي
ــر عــن خوفهــم الدائــم مــن الاقتتــال الطائفــي الداخلــي. وتبــدو القــوات المســلحة - حيــث يعتبــر الحديــث عــن طائفــة  يعبِّ
. وينبغــي الأخــذ  الضبــاط أمــرًا مرفوضًــا - قلقــةً مــن أن هــذا الاســتقطاب الاجتماعــي ســيضع وحــدة الجيــش علــى المحــكِّ
بعيــن الاعتبــار الصعوبــات الاقتصاديــة التــي تُجبِــر باكســتان علــى البقــاء حَــذِرةً: إذ تُعَــدُّ المملكــة العربيــة الســعودية مصــدرًا 
ــول  ــاع وص ــدم انقط ــان ع ــة لضم ــة عويص ــكلاتٍ عملي ــتان مش ــه باكس ــا تواج ــة. كم ــت الحاج ــه إذا دع ــى عن ــال لا غن للم
ــي باكســتان حاجتهــا مــن الطاقــة عــن طريــق اســتيراد النفــط والغــاز الطبيعــي مــن الســعودية  الغــاز الطبيعــي والنفــط. وتلبِّ
ــا الســبب الآخــر وراء  والإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر وإيــران )بالإضافــة إلــى كميــاتٍ صغيــرة مــن بلــدان أخــرى(. أمَّ
ــب اتخــاذ أي تحــركاتٍ سياســية حاســمة بشــأن نــزاع الســعودية وإيــران، فهــو التحويــلات النقديــة  تفضيــل باكســتان تجنُّ
ــة بالنفــط إلــى بلادهــا. كمــا أن حجــم هــذه التحويــلات  التــي ترســلها العمالــة الباكســتانية المهاجــرة مــن دول الخليــج الغنيَّ
النقديــة يُجبــر باكســتان علــى توخــي الحــذر حتــى لا تتســبَّب فــي ترحيــل مواطنيهــا بالخــارج نتيجــة النــزاع السياســي. 
وطــوال عقــودٍ مضــت، أدت كل هــذه المصالــح المتداخلــة والقيــود المحليــة والدوليــة إلــى وجــود تــوازنٍ وحَــذَرٍ بالــغ فــي 
ــدول العربيــة  ــرة بيــن ال علاقــات باكســتان بالمملكــة العربيــة الســعودية وإيــران، وجعلــت موقفهــا تجــاه الصراعــات الدائ
ضــرورة حتميــة، وليســت خيــارًا. وتواصِــل باكســتان المضــيَّ قدمًــا بحــذرٍ شــديدٍ علــى حبــلٍ دقيــقٍ تفرضــه الجغرافيــا مــن 

جهــة، والتأثيــرات الاقتصاديــة والدينيــة مــن جهــة أخــرى.

بيــن  موازنــة  باكســتان: 
إيران والســعودية.. الشاه 

ــوك ــات الله والمل وآي
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سعى صانعو السياسة الخارجية في 
باكستان سعيًا دؤوبًا لتحقيق توازنٍ 

بين ما تمليه مقتضيات الجغرافيا 
والتاريخ والتي دفعتها للتعامل مع 

جارتها إيران، والميل الوجداني في 
علاقتها بالمملكة العربية السعودية

مة مقدِّ

ــارس  ــه يم ــت ذات ــي الوق ــم، وف ــذا الحج ــاتٌ به ــؤه تناقض ــدٍ تمل ــم كبل ــدان العال ــن بل ــرًا بي ــتان كثي ــوذج باكس ر نم ــرَّ  لا يتك
ــة ذات أغلبيــة مســلمة مــن حيــث عــدد  ــدُّ باكســتان ثانــي أكبــر دول نفــوذه علــى منطقــةٍ شاســعةٍ كمــا تفعــل باكســتان. تُعَ
الســكان علــى مســتوى العالــم، ولكنهــا تفتقــر للتماســك الاجتماعــي١. فحتــى يومنــا هــذا، لا تــزال تُعانــي مــن النزعــة العرقيــة 
ــك، لا  د الأديــان والأعــراق فــي المُجتمــع. كذل ــن عليهــا تحقيــق ســلامٍ مســتدامٍ فــي ظــلِّ تعــدُّ الانقســامية، ولا يــزال يتعيَّ
ــز بأهميــة اســتراتيجية. ومنــذ تأسيســها فــي عــام ١٩٤٧، مــا  تمتلــك باكســتان مــواردَ طبيعيــةً ضخمــة؛ كمــا أن موقعهــا لا يتميَّ

زالــت تواجــه تهديــدات أمنيــة وجوديــة مــن كلٍّ مــن الهنــد وأفغانســتان. 

ومــع ذلــك، فــإن باكســتان هــي القــوة الإســلامية النوويــة الوحيــدة حتــى وقتنــا الحالــي. كان مــن المزمــع أن تكــون باكســتان 
ــم  ــةً للحك ــزال خاضع ــكرية ولا ت ــاتٍ عس ــة انقلاب ــهدت أربع ــا ش ــة، إلا أنه ــارة الهندي ــبه الق ــلمي ش ــا لمس ــا ديمقراطيًّ موطنً
هــج  ــه سياســة باكســتان الخارجيــة وشــكَّلها مــن حيــث المضمــون والنَّ العســكري حتــى هــذا اليــوم. رســم هــذا التضــارب توجُّ
بــع. ونظــرًا إلــى تخلِّيهــا عــن سياســتها الخارجيــة فــي الخمســينيات المؤيــدة للغــرب، تعامــل الباكســتانيون مــن صانعــي  المُتَّ
السياســة والعســكريين والمدنييــن علــى حــدٍّ ســواء، بأســلوبٍ براغماتــيٍّ مــع القــوى العالميــة الحاليــة والســابقة؛ بمــا فــي ذلك 
الاتحــاد الســوفيتي والولايــات المتحــدة والصيــن. ولعــل أفضــل دليــلٍ علــى ذلــك هــو عمــل باكســتان المســتمر علــى مــدار 
تاريخهــا لتحقيــق التــوازن بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية. وبعبــارة أخــرى، ســعى صانعــو السياســة الخارجيــة فــي 
باكســتان ســعيًا دؤوبًــا لتحقيــق تــوازنٍ بيــن مــا تمليــه مقتضيــات الجغرافيــا والتاريــخ والتــي دفعتهــا للتعامــل مــع جارتهــا 

إيــران، والميــل الوجدانــي فــي علاقتهــا بالمملكــة العربيــة الســعودية.  

عَــدَّ القائــد الأعظــم، محمــد علــي جنــاح، مؤســس دولــة باكســتان، إيــران دولــةً شــقيقةً وصديقــةً قائــلًا إن الروابــط 
الجغرافيــة تحتــلُّ أهميــةً كبيــرةً فــي العلاقــات مــع الــدول المجــاورة٢. وكان شــاه إيــران أول رئيــس دولــة علــى الإطــلاق 
يــزور دولــة باكســتان المســتقلة، كمــا أعربــت المملكــة العربيــة الســعودية أيضًــا عــن رغبتهــا فــي أن تنعــم الدولــة الإســلامية 
ــة الباكســتاني  ــر الخارجي ــوب خــان، وزي ــود، أشــار جوهــر أي ــة عق ــك بأربع ــد ذل ــا وبع م٣. أيضً ــدُّ ــار والتق ــدة بالازده الجدي
)١٩٩٧-١٩٩٨( وهــو نجــل الرئيــس أيــوب خــان، إلــى »ضــرورة وضــع إيــران فــي مكانــة بــارزة ضمــن عمليــة تشــكيل فكرنــا 
الاســتراتيجي؛ إذ إنهــا جارتنــا الشــقيقة، وملجؤنــا للحصــول علــى إغاثــة«٤، فــي حيــن أن »العلاقــات الباكستانية-الســعودية 
د طبيعــة كلتــا  لــة فــي الأيديولوجيــة الإســلامية«٥. ومــع أن »التاريــخ« يحــدِّ ضاربــة بجذورهــا فــي تاريــخ الدولتيــن ومتأصِّ
ــرب  ــن ق ــة ع ــؤوليات الناجم ــة والمس ــارات الجغرافي ــر للاعتب ــت أكث ــران خضع ــع إي ــتان م ــة باكس ــن، إلا أن علاق العلاقتي
ــع  ــا م ــص علاقاته ــا يخ ــتان فيم ــرات باكس ــي تقدي ــريٍّ ف ــر جوه ــأي تغيي ــاردة ب ــرب الب ــاء الح ــأتِ انته ــم ي ــن٦. ل كلا البلدي
الســعودية أو إيــران. يــرى هــذا التقريــر أن باكســتان بذلــت جهــودًا حثيثــة لتحقيــق تــوازنٍ مــرنٍ بيــن علاقاتهــا مــع المملكــة 
العربيــة الســعودية وإيــران فــي ســياق تعاملهــا مــع قضايــا اعتــداء المملكــة العربيــة الســعودية علــى اليمــن وحصــار قطــر 
والأزمــة الســورية. وتســعى هــذه الورقــة البحثيــة للإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: كيــف اســتطاعت باكســتان إدارة علاقاتهــا 
مــع المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران؟ وكيــف تعاملــت باكســتان مــع التنــازع بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية 
والصراعــات المختلفــة الدائــرة بيــن الــدول العربيــة منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة؟ ومــا هــي العوامــل السياســية والاقتصاديــة 

والعســكرية التــي تؤثــر فــي ردود فعــل باكســتان إزاء هــذه القضايــا التصادميــة؟  
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تاريخ باكستان في السعي لتحقيق التوازن

ر المشــهد  د باكســتان كدولــةٍ وليــدةٍ فــي التحالــف مــع الولايــات المتحــدة، حيــث تصــدَّ فــي أوائــل الخمســينيات، لــم تتــردَّ
القــادة العســكريون الأوائــل للبــلاد ووافقتهــم فــي ذلــك النخبــة السياســية. أصبحــت باكســتان بعــد ذلــك عضــوًا فــي حلــف 
ــة  ــة منظم ــك حــازت عضوي ــة )CENTO( فــي عــام ١٩٥٥، وكذل ــا بعــد بمنظمــة المعاهــدة المركزي ــرف فيم ــذي عُ بغــداد، وال
ت لقــب »الحليــف الأكثــر ولاءً« للولايــات المتحــدة.  معاهــدة جنــوب شــرق آســيا )SEATO( فــي عــام ١٩٥٤، ومــن ثــمَّ اســتحقَّ
ســعت النخبــة السياســية الباكســتانية إلــى الحصــول علــى كل أنــواع المســاعدات )الاقتصاديــة والسياسية/الدبلوماســية 
لــه الهنــد. ونُقــل  ي للتهديــد الوجــودي المزعــوم الــذي تُمثِّ والعســكرية( مــن الولايــات المتحــدة بهــدفٍ رئيــس، ألَا وهــو التصــدِّ
عــن إســكندر ميــزرا، رئيــس باكســتان آنــذاك، قولــه للســفير الأمريكــي فــي كراتشــي إنــه إذا رفضــت الولايــات المتحــدة زيادة 
حجــم المســاعدات العســكرية كمــا وعــدت بســبب معارضــة الهنــد لذلــك، فهــذا مــن شــأنه أن »يجعــل حكومــة باكســتان، ولا 

ســيما بعــد هــذه الدعايــة الدوليــة الكبيــرة، تبــدو مثــل الفتــاة المهجــورة”٧.  

ــت الطــرف عــن الانقــلاب  ســاندت الولايــات المتحــدة الانقــلاب الأول علــى الســلطة فــي تاريــخ باكســتان فــي ١٩٥٨، وغضَّ
ة أشــهر٨. كمــا تعــززت العلاقــات الثنائيــة بدرجــة غيــر مســبوقة بعــد الانقــلاب الثانــي فــي عــام  الثانــي الــذي أتــى بعــد عــدَّ
١٩٥٨. وتُعَــدُّ المســاعدات الأمريكيــة والمستشــارون الأمريكيــون أصحــابَ الفضــل الأكبــر فــي تحقيــق أيــوب خــان - الجنــرال 
ــر  الــذي أصبــح رئيسًــا - لمســتوياتٍ عاليــة مــن التنميــة الاقتصاديــة فــي العقــد الأول مــن فتــرة حكمــه. غيــر أن كل شــيء تغيَّ
علــى نحــوٍ مفاجــئ، فــي منتصــف الســتينيات، بعــد رفــض الولايــات المتحــدة، التــي ســبق وســاعدت الهنــد فــي حربهــا ضــد 
الصيــن فــي عــام ١٩٦١، مســاعدة باكســتان فــي الحــرب الهنديــة الباكســتانية فــي عــام ١٩٦٥. وكانــت هــذه نقطــة التحــول 
ر عندهــا القــادة الباكســتانيون، وعلــى رأســهم أيــوب خــان، عــدم الاعتمــاد علــى طــرفٍ واحــدٍ وتنويــع خيــارات  التــي قــرَّ

سياســاتهم الخارجيــة؛ بمــا فــي ذلــك الخــروج مــن منظمــة المعاهــدة المركزيــة ومنظمــة معاهــدة جنــوب شــرق آســيا.  

ــة دون دفــع الثمــن  ــة بالشــؤون الخارجي ــل باكســتان المتعلِّق ــع بدائ ــب الرئيــس أيــوب خــان فــي تنوي بعــد عــام ١٩٦٥، رغِ
باهظًــا لأيٍّ مــن القــوى العظمــى الثــلاث )الصيــن، والاتحــاد الســوفيتي، والولايــات المتحــدة(، وطالــب - ببســاطة - بتــرك 
ــيطة لا  ــاتٍ بس ــرة بإمكاني ــوة صغي ــي إلا ق ــا ه ــتان م ــأن باكس ــراف ب ا للاعت ــتعدًّ ــذاك مس ــس حين ــأنها. كان الرئي ــلاده وش ب
تُمكِّنهــا مــن التأثيــر فــي ســير الأحــداث العالميــة٩. بالإضافــة إلــى أنــه لــم يشــأ لبــلاده أن تكــون تابعــةً لأيِّ قــوة عالميــة١٠. 

ــه: وبإيجــاز بليــغ، كتــب فــي مذكرات

“بالنظــر إلــى خريطــة باكســتان الشــرقية والغربيــة، ســتجد شــرق باكســتان محاطــةً بالهنــد مــن ثــلاث جهــات، والمدخــل 
الوحيــد مــن الجانــب الآخــر فــي اتجــاه البحــر، بالإضافــة إلــى أن الســيطرة عليهــا ليســت أمــرًا صعبًــا. أمــا باكســتان الغربيــة 
ــة أخــرى أصغــر  ــم دول ــا.. لا أعل ــد جنوبً ــى، والصيــن شــرقًا، والهن فهــي عالقــة بيــن ثــلاث قــوى عظمــى: روســيا مــن الأعل

حجمًــا، ويحيــط بهــا ثلاثــة جيــران أقويــاء. إن موقعنــا هــذا مصــدر ضعــف لنــا«١١.

ــل؛ حيث دعمــت المقتضيــات الجغرافيــة السياســية والتحالف  علــى الصعيــد الإقليمــي، كانــت إيــران صديــقَ باكســتان المفضَّ
المعهــود مــع الغــرب والتداخــل الأيديولوجــي وضــعَ العلاقــات الباكســتانية الإيرانيــة. وكان كلٌّ مــن باكســتان وإيــران عضــوًا 
فــي حلــف المعاهــدة المركزيــة. وفــي الســنوات التاليــة، أصبحتــا أيضًــا عضويــن فــي المنظمــة الإقليميــة للتعــاون مــن أجــل 
بــت المنظمــة  التنميــة )RCD( مــع تركيــا بوصفهــا العضــو الآخــر. وبفضــل التوافــق علــى أيديولوجيــة يمينيــة مشــتركة، قرَّ
الإقليميــة للتعــاون مــن أجــل التنميــة المســافات بيــن تركيــا وإيــران وباكســتان بمــا يكفــي لجعــل إيــران تُعــرب عــن رغبتهــا 



باكستان: موازنة بين إيران والسعودية.. الشاه وآيات الله والملوك          |     10

فــي إقامــة علاقــاتٍ سياســية أيضًــا١٢. وفــي مقابــل خطــاب عبــد الناصــر النــاري المناهــض للغــرب والوضــع الراهــن فــي العالم 
ــا ومثــالًا يُحتــذى بــه لباكســتان؛  العربــي فــي النصــف الثانــي مــن الخمســينيات والســتينيات، »كانــت إيــران حليفًــا طبيعيًّ

 .١٣” ــه غربــيٍّ لكونهــا دولــةً علمانيــة ومركزيــة ذات توجُّ

أدى التراجــع فــي العلاقــات الأمريكيــة الباكســتانية فــي عــام ١٩٦٥ واســتمرار 
الباكســتانية  العلاقــات  فــي  الجمــود  ذوبــان  إلــى  الأمريكيــة  العقوبــات 
ــو  ــر، وه ــم عام ــد الحكي ــير عب ــان المش ــوب خ ــرال أي ــا الجن ــة. ودع المصري
فريــق أول طمــوح ولديــه نفــوذ فــي عهــد عبــد الناصــر، إلــى زيــارة باكســتان، 
م خــان مبــادراتٍ  كمــا أنشــأ قنــوات اتصــالٍ أخــرى مــع مصــر. لكــن عندمــا قــدَّ
فــة التــي تســعى لزعزعــة  متواضعــةً للغايــة للرئيــس عبــد الناصــر، انزعــج الشــاه علــى الفــور حيــث عَــدَّ مصــر القــوة المتطرِّ
ــن  ر علاقتــه بالشــاه لدرجــة كبيــرة؛ فأرســل الجنــرال يحيــى علــى الفــور ليتبيَّ التــوازن فــي المنطقــة. وقــد كان خــان يقــدِّ
الأمــر ولتوضيــح أي ســوء فهــمٍ بشــأن تواصــل باكســتان مــع عبــد الناصــر١٤. ولــم تكــن هــذه هــي المــرة الوحيــدة التــي يشــعر 
فيهــا الرئيــس أيــوب باهتمــام حقيقــيٍّ إزاء انزعــاج الشــاه. ففــي أواخــر عــام ١٩٦٨، وخــلال توديــع أيــوب خــان للشــاه بعــد 
ــة فــي كراتشــي، لاحــظ انزعــاج الشــاه بشــأن بعــض التصريحــات  ــاون مــن أجــل التنمي ــة للتع ــة الإقليمي ــاع المنظم اجتم
الناقــدة التــي أدلــى بهــا رقيــب فــي ســلاح الجــو الباكســتاني بشــأن الوجــود الإيرانــي فــي البحريــن. كمــا وجــد أيــوب خــان 
ــأن  ــلا. طم ــران فــي ماني ــر للطي ــران فــي مؤتم ــي ضــد إي ــة أمــلٍ إزاء دعــم باكســتان للموقــف العرب أن الشــاه يشــعُر بخيب
ــات  ــل المؤسس ــران داخ ــرب وإي ــن الع ــط بي ــدم الخل ــن ع ــد م ــاع بالتأكُّ ــاء الدف ــة رؤس ــر لكاف ــه أوام ــاه ووجَّ ــس الش الرئي

]العســكرية[ والامتنــاع عــن إبــداء أي تعليقــاتٍ بشــأن القضايــا الحساســة١٥. 

دًا” ومدافعًــا عــن الإســلام المســتنير١٦ - وضــعَ العلاقــات الباكســتانية الإيرانية إلى حــدٍّ كبير،  دعــم أيــوب خــان - كونــه “مجــدِّ
ــا. وعلــى أرض الواقــع، فــي الخمســينيات، عندمــا شــغل عــدد مــن المســؤولين  دًا علمانيًّ ــا بــأن الشــاه نفســه كان مجــدِّ علمً
ــا حركــة مدافعــة عــن فكــرة  ــرزا - مناصــبَ ســلطةٍ فــي باكســتان، ظهــرت أيضً ــم الرئيــس إســكندر مي ــا فيه الشــيعة - بم
ــذل أي  ــم يب ــة أن الشــاه ل ــة. إن حقيق ــا للدول ــران الشــيعية، حيــث يكــون الشــاه رئيسً ــنية وإي ــن باكســتان السُّ الوحــدة بي
محــاولاتٍ لاســتخدام ورقــة الشــيعة فــي علاقاتــه مــع باكســتان، أزالــت مصــدرَ إزعــاجٍ مُحتمَــل مــن هــذه العلاقــات الثنائيــة. 
ــه وفقًــا لتصريــح أردشــير زاهــدي، وزيــر الخارجيــة الإيرانــي فــي عهــد الشــاه، هــو: “أن الانقســام  أحــد أســباب هــذا التوجُّ
ــا فــي الوقــت الحالــي”١٧.  إن ورقــة الشــيعة - التــي تُعَــدُّ أداةً لممارســة القــوة الناعمــة - “لــم  الســني الشــيعي ليــس مطلوبً

تمارســها طهــران إلا بعــد ســقوط الشــاه ومــع قــدوم النظــام الإســلامي فــي طهــران فــي عــام ١٩٧٩”١٨.  

ا لهــا. ومــع  وبصــرف النظــر عــن وجــود خلافــاتٍ فــي بعــض الأوقــات، فقــد رأت باكســتان أن إيــران أكبــر مــن أن تجعلهــا عــدوًّ
إظهــار كلٍّ مــن المســؤولين الأتــراك والباكســتانيين علامــات إحبــاطٍ بيــن الحيــن والآخــر نظــرًا إلــى نوبــات غضــب الشــاه 
المتفرقــة وموقفــه المتعالــي، رأى أيــوب خــان أنــه »لا نجــرؤ علــى الإســاءة إليــه؛ فمخاطــر ذلــك كبيــرة للغايــة«١٩. وكان أحــد 
ــة هــو مســاعدة إيــران فــي عمليــة تحديــث الجيــش الباكســتاني. ففــي الســتينيات، ســاعد الشــاه باكســتان  العوامــل المهمَّ
فــي تحديــث جيشــها عــن طريــق شــراء الأســلحة مــن الــدول الغربيــة بالنيابــة عــن باكســتان. وكانــت مســاعدة إيــران بالغــة 
الأهميــة، لا ســيما بعــد المقاطعــة التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة علــى باكســتان بعــد الحــرب الباكســتانية الهنديــة في عام 
١٩٦٥؛ إذ كانــت هــذه الخطــوة بمثابــة ضربــة قاســية لباكســتان نتيجــة اعتمادهــا علــى الأســلحة الأمريكيــة٢٠. وفــي أعقــاب 
الحــرب الباكســتانية الهنديــة عــام ١٩٦٥، »لعبــت إيــران دور وكيــل شــراء أســلحة لباكســتان والتــي كانــت تواجــه صعوبــاتٍ 
فــي الحصــول علــى معــداتٍ عســكرية مــن الغــرب. إذ قامــت إيــران بشــراء ٩٠ طائــرة مقاتلــة مــن طــراز إف-٨٦، وصواريــخ 

بعد عام 1965، رغِب الرئيس أيوب 
خان في تنويع بدائل باكستان المتعلِّقة 

بالشؤون الخارجية دون دفع الثمن باهظًا 
لأيٍّ من القوى العظمى الثلاث )الصين، 

والاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة(، 
وطالب - ببساطة - بترك بلاده وشأنها
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جو-جــو، ومدفعيــات، وذخيــرة، وقطــع غيــار مــن تاجــر أســلحة مــن ألمانيــا الغربيــة. 
ــلِّمت  ــى باكســتان. وسُ ا إل ــت جــوًّ ــمَّ نُقل ــن ث ــرات، وم ــذه الطائ ــران ه ــد تســلَّمت إي وق
أغلــب المعــدات الأخــرى إلــى كراتشــي مباشــرةً”٢١. بينمــا اســتمرت العقوبــات الأمريكيــة 
علــى الهنــد وباكســتان حتــى منتصــف الســبعينيات، طلــب الجنــرال يحيــى خــان، الــذي 
تولَّــى رئاســة الحكومــة بعــد أيــوب خــان فــي عــام ١٩٦٩، مســاعداتٍ عســكرية أمريكيــة 
فــي حــرب ١٩٧١ فــي باكســتان الشــرقية، واســتخدمت إدارة الرئيــس نيكســون إيــران كجِســر لتلبيــة الطلــب٢٢. وفــي المقابل، 
بــت باكســتان طلبــة القــوات الجويــة العســكرية الإيرانيــة، ومــع أن قائــد القــوة الجويــة الباكســتاني وجــد أن عــدد الطلبــة  درَّ
الذيــن طلبــت إيــران تدريبهــم كبيــرٌ للغايــة، فقــد أوعــز إليــه أيــوب خــان أن يفعــل مــا فــي وســعه لتلبيــة الطلــب٢٣، »وقــد 
ــى الجانــب الباكســتاني قاعــدة طيــران للخطــوط الجويــة الوطنيــة الباكســتانية خــلال الحــرب الهنديــة  مــت إيــران إل قدَّ

الباكســتانية«٢٤. 

ســاهم الشــاه فــي الحفــاظ علــى أمــن باكســتان من منطلــق إدراكه أن هــذا يصبُّ فــي مصالح إيــران الأمنيــة. ورأى أن الدفاع 
كاتــه فــي باكســتان كونهــا منطقــةً رئيســة حاجــزة قبــل تنفيــذ المخططــات التوســعية للســوفيت فــي  الإيرانــي قــد بــدأ تحرُّ
المنطقــة. فقــد رغــب الشــاه فــي الحفــاظ علــى أمــن باكســتان مهمــا كان الثمــن، ومــن ثــمَّ ســاعد باكســتان فــي حربهــا مــع 
الهنــد عــام ١٩٦٥٢٥. “فــي ربيــع عــام ١٩٧١، أقرضــت إيــران باكســتان نحــو ١٢ مروحيــة ومعــدات عســكرية أخــرى لاســتخدامها 
رسِــلت إمــدادات إضافيــة، تشــمل  ــى باكســتان الشــرقية. واأ ــت إل ــة نُقل فــي باكســتان الغربيــة لتحــل محــلَّ معــداتٍ مماثل
مدفعيــات وذخيــرة وقطــع غيــار إلــى باكســتان حينمــا دخلــت القــوات الهنديــة الحــرب الأهليــة فــي باكســتان الشــرقية. 
منــذ الحــرب الهنديــة الباكســتانية عــام ١٩٧١، وردت تقاريــر تُفيــد بــأن إيــران قــد تلعــب مــرةً أخــرى دور وكيــل شــراء أســلحة 
لإســلام آبــاد فــي حالــة عــدم تمكُّــن باكســتان مــن الحصــول علــى معــداتٍ عســكرية وقطــع غيــار فــي باكســتان الغربيــة«٢٦. 
د الطائــرات  فــي أغلــب الظــن، بقيــت إدارة نيكســون علــى اطــلاعٍ بهــذه الاتفاقيــات؛ إذ وضــع كســنجر بنفســه الآليــة، فجــدَّ
الإيرانيــة حتــى تتمكَّــن إيــران مــن إرســال طُــرُز أقــدم إلــى باكســتان٢٧. وبعبــارة أخــرى، كان كســنجر الوصــيَّ الرئيــس علــى 

باكســتان إلــى أن انهــار حكــم الشــاه فــي عــام ١٩٧٩.  

ــعوديين  ــنوات؛ لأن الس ــك الس ــي تل ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــةً للمملك ــاعرَ طيب ــون مش ــتانيون يحمل ــا كان الباكس ــا م دائمً
ســة٢٨. بيــد أن المملكــة العربيــة الســعودية لــم تبــدأ فــي لعــب دور بــارز فــي الشــؤون  هــم حمــاة الأماكــن الإســلامية المقدَّ
ا. ومــع أن باكســتان والســعودية كانتــا معًــا ضمــن المعســكر الغربــي فــي  الخارجيــة الباكســتانية إلا فــي وقــتٍ قريــبٍ نســبيًّ
الخمســينيات والســتينيات، كانــت الســعودية تحــاول تخفيــف الزوبعــة التــي أثارتهــا القوميــة العربيــة التــي ترعاهــا مصــر، 
ا علــى مشــاركة باكســتان فــي حلــف بغــداد. عندمــا قــام رئيــس الــوزراء الهنــدي جواهــر لال نهــرو  ــت رســميًّ ومــن ثــمَّ احتجَّ
بزيــارة رســمية للمملكــة العربيــة الســعودية فــي ســبتمبر/أيلول ١٩٥٦، اســتُقبل الخبــر بصــدر رحــبٍ فــي باكســتان. صحيــح 
ــون بالتدفــق  ــال باكســتان المؤهل ــدأ بعدهــا عمَّ أن الرئيــس أيــوب زار المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام ١٩٦٠، حيــث ب
ــا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية للعمــل٢٩. ومــع ذلــك، فــإن القــدر الضئيــل مــن الاهتمــام الــذي أولاه أيــوب خــان  تدريجيًّ
للســعودية فــي مذكراتــه يُعَــدُّ مؤشــرًا جيــدًا علــى مــدى ضعــف تأثيــر المملكــة العربيــة الســعودية فــي عقــول النخبــة فــي 
ــل الكثيــر  باكســتان خــلال هذيــن العقديــن. ولا بــدَّ أن عــدم الترابــط الأيديولوجــي قــد لعــب دورًا؛ إذ إن المملكــة كانــت تمثِّ

مــن الأمــور التــي أراد أيــوب تخليــص بــلاده منهــا.

دًا«  دعم أيوب خان - كونه »مجدِّ
ومدافعًا عن الإسلام المستنير  

- وضعَ العلاقات الباكستانية 
الإيرانية إلى حدٍّ كبير، علمًا بأن 
ا دًا علمانيًّ الشاه نفسه كان مجدِّ

ففي الستينيات، ساعد الشاه باكستان في تحديث جيشها عن طريق شراء 
الأسلحة من الدول الغربية بالنيابة عن باكستان. وكانت مساعدة إيران بالغة 
الأهمية، لا سيما بعد المقاطعة التي فرضتها الولايات المتحدة على باكستان 

بعد الحرب الباكستانية الهندية في عام 1965؛ إذ كانت هذه الخطوة بمثابة 
ضربة قاسية لباكستان نتيجة اعتمادها على الأسلحة الأمريكية
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بوتو ومزيد من البراغماتية

ــدأت مــن عــام ١٩٦٧  ــا التــي ب ــة مطالبه  بعــد أن لاحــظ الجيــش عجــز الحكومــة عــن قمــع الاحتجاجــات الواســعة أو تلبي
فصاعــدًا، أجبــر الجيــش أيــوب خــان علــى تقديــم الاســتقالة، وتولَّــى رئيــس الأركان، يحيــى خــان، الحكــمَ. تحولــت 
ــة نظــر الطــرف  ــة مــن وجه ــى كارث ــم إل ــى حــربٍ ســاخنة، ث ــى باكســتان الشــرقية إل ــم عل ــت تخي ــات التــي كان الاضطراب
الباكســتاني، حيــث لــم تنتــهِ إلا بتأســيس بنغــلادش فــي عــام ١٩٧١. كمــا أدى فقــدان الجــزء الشــرقي مــن البــلاد إلــى نهايــة 
مفاجئــة لحكــم الجنــرالات. وعمــلًا علــى حفــظ مــاء وجوههــم ونظــرًا إلــى الخســارة الفوريــة لشــعبيتهم، طلــب الجيــش مــن 

ــي زمــام الأمــور٣٠.  ــي، لكنــه مدنــي وزعيــم حــزب الشــعب الباكســتاني - تول ــو - متعــاون داخل ذو الفقــار علــي بوت

ــذي شــغل منصــب وزيــر الخارجيــة فــي الســنوات الأخيــرة مــن حكــم أيــوب خــان، المســيرَ بالسياســة  ــع ذو الفقــار، ال تاب
الخارجيــة الباكســتانية إلــى آفــاقٍ جديــدة مــن البراغماتيــة علــى مســتوى كلٍّ مــن الشــؤون الإقليميــة والعالميــة. كمــا أوضــح 
ــا  ــري كســنجر، عندم ــن، هن ــة المعي ــر الخارجي ــون، ووزي ــات المتحــدة، نيكس ــن رئيــس الولاي ــكلٍّ م ــو هــذه السياســة ل بوت

اجتمعــوا فــي ١٨ ســبتمبر/أيلول ١٩٧٣:

“فــي الماضــي، كانــت العلاقــات العالميــة تتبــع نهجًــا أكثــر بســاطة انحصــر فــي الاختيــار بيــن الله والشــيطان، وقــد اخترنــا 
الله... أيــدت باكســتان المملكــة المتحــدة فــي أزمــة الســويس ]فــي عــام ١٩٥٦[، الأمــر الــذي لــم يغفــره لنــا المصريــون حتــى 
ــت  ــتان، كان ــى باكس ــبة إل ــث. وبالنس ــم الثال ــاز للعال ــدم الانحي ــول ع ــن مي ــا ع ــون، وابتعدن ــد الع ــدَّ ي ــا م ــا دومً الآن، حاولن
ــاء،  ــة. كان هــذا خطــأ، وغب ــت أشــبه بعلاقــة عاطفي ــا؛ إذ كان ــات المتحــدة الأمــر الأشــدَّ إيلامً ــرة مــع الولاي العلاقــة المتغيِّ

ولكنهــا الحقيقــة«٣١.

ــه البراغماتــي فــي الشــؤون الإقليميــة فيمــا يخــص علاقــات  وقــد أحســن رئيــس الــوزراء بوتــو الاســتفادة مــن هــذا التوجُّ
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــران والمملك ــك؛ إذ إن إي ــام بذل ــو القي ــهل لبوت ــن الس ــة، وكان م ــدول العربي ــران وال ــع إي ــتان م باكس
ــل فــي مقاومــة أي تعــدٍ شــيوعيٍّ فــي المنطقــة، وقــد ســاعدهم هــذا الأمــر علــى تخطــي  لديهمــا هــدف وحيــد مشــترك متمثِّ
، أرادت كلتــا الدولتيــن الحفــاظ علــى باكســتان قويــة بمــا يكفــي لتعمــل كمنطقــة  خلافاتهــم الأخــرى بصــورة مؤقتــة. مــن ثــمَّ
حاجــزة بينهمــا وبيــن الســوفيت. ومنــذ عــام ١٩٦٧، اتفقــت الســعودية وباكســتان علــى تعزيــز مســتويات التعــاون الدفاعــي 
ــى المملكــة  ــه إل ــا توجَّ ــدأ أفــراد الجيــش الســعودي فــي تلقــي التدريــب فــي باكســتان٣٢. كم ــا، وبعــد هــذا الاتفــاق ب بينهم
العربيــة الســعودية عــددٌ مــن المستشــارين العســكريين الباكســتانيين لا يتجــاوز عددهــم ١٠٠ مستشــار للمســاعدة في توســيع 
ــة النفــط  ــد أزم ــا بعدهــا، ولا ســيما بع ــة الســبعينيات وم ــذ بداي ــك، من ــا٣٣. ومــع ذل ــوات المســلحة الســعودية وتحديثه الق
فــي عــام ١٩٧٣، وُجِــدَت المملكــة بصــورةٍ أكثــر قــوةً فــي مشــهد السياســة الخارجيــة الباكســتانية. ونظــرًا إلــى رغبــة بوتــو 
بالفعــل فــي رفــع مكانــة باكســتان فــي العالــم الإســلامي، كانــت إحــدى الطــرق الذكيــة لتحقيــق هــذه الغايــة هــي اســتضافة 
ــة الإســلامي الثانــي فقــط، بــل حصــل أيضًــا  ــة المؤتمــر الإســلامي. لــم يعمــل بوتــو علــى اســتضافة مؤتمــر القمَّ باكســتان لقمَّ
ــة بســبب خلافــاتٍ مــع الســعودية فــي ذلــك الوقــت٣٤،  ــب الشــاه عــن القمَّ علــى كامــل تمويلــه مــن الســعودية. وبينمــا تغيَّ
ــة وزيــادة رصيــد باكســتان، وذلــك مــن خــلال اســتمالة الجمهــور العربــي  ب مــن دول الخليــج الغنيَّ عمــل بوتــو علــى التقــرُّ
وصفوتــه٣٥. وتشــير ملاحظــات المســؤولين فــي وكالــة المخابــرات المركزيــة أن بوتــو نجــح فــي تأميــن وعــودٍ بالحصــول 

علــى معونــة ماليــة ضخمــة حينمــا زار المملكــة العربيــة الســعودية فــي العــام ذاتــه٣٦.

ه البراغماتي في  وقد أحسن رئيس الوزراء بوتو الاستفادة من هذا التوجُّ
الشؤون الإقليمية فيما يخص علاقات باكستان مع إيران والدول العربية، 

وكان من السهل لبوتو القيام بذلك؛ إذ إن إيران والمملكة العربية السعودية 
ل في مقاومة أي تعدٍ شيوعيٍّ في المنطقة،  لديهما هدف وحيد مشترك متمثِّ

وقد ساعدهم هذا الأمر على تخطي خلافاتهم الأخرى بصورة مؤقتة
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مــع ذلــك، كان بوتــو حريصًــا علــى عــدم جفــاء أي طــرفٍ فــي المنطقــة، وأخبــر نيكســون وكســنجر: »فــي منطقــة الخليــج 
ــدول العربيــة، حتــى مــع  ــة الإمــارات، ولديهــا علاقــاتٌ جيــدة مــع ال ــع باكســتان بعلاقــاتٍ ممتــازة مــع دول الفارســي، تتمتَّ
المســيح الجديــد ]العقيــد معمــر القذافــي[ فــي ليبيــا. لقــد أبقــت باكســتان علــى بعــض الطياريــن فــي ليبيــا إلــى أن طُلِــب 
ــران جيــدة. إن إقامــة  ــا مــع إي ــوا«... علاقتن ــا لهــم »لا تفعل ــة الأمريكيــة[ وقلن منهــم مهاجمــة الأســطول الســادس ]البحري
. غيــر أن علاقتنــا الجيــدة مــع إيــران هــي أفضــل العلاقــات”٣٧.  علاقــاتٍ جيــدة مــع كلٍّ مــن إيــران والــدول العربيــة عمــلٌ فــذٌّ
وفــي ديســمبر/كانون الأول ١٩٧٣، وصــف وزيــر الخارجيــة فــي حكومــة بوتــو، عزيــز أحمــد، فــي افتتــاح مناقشــة برلمانيــة 

حــول السياســة الخارجيــة للحكومــة، وصــف طبيعــة العلاقــات الباكســتانية الإيرانيــة بأنهــا »علاقــة مميــزة«٣٨.  

نــة مــن  ط الوحــدة الجويــة الباكســتانية القويــة المكوَّ د أن رأى بوتــو احتماليــة تــورُّ فــي الواقــع، ذكــرت التقاريــر أنــه بمجــرَّ
ــا  ــلاد٣٩. وبينم ــى الب ــط لســحبها إل ــات المتحــدة، خطَّ ــك بعــض الطياريــن( فــي حــادثٍ يشــمل الولاي ــا فــي ذل ٧٥ رجــلًا )بم
ب مــن دول الخليــج فــي أعقــاب أزمــة النفــط والحــرب العربيــة الإســرائيلية ١٩٧٣، لــم ينــسَ إيــران حيــث  كان بوتــو يتقــرَّ
ــا إلــى طهــران لمعرفــة ســبب غضــب الشــاه،  كان الشــاه غاضبًــا منــه. وعلــى خُطــى أيــوب خــان، أرســل بوتــو مبعوثًــا خاصًّ
وأمــر مبعوثــه بتصحيــح الأوضــاع٤٠. وعلــى مــا يبــدو، فــإن الشــاه غضِــب لأنــه عندمــا زار بوتــو الرئيــس نيكســون فــي عــام 
١٩٧٣، أشــار إلــى أن مســتقبل حكومــة الشــاه يبــدو مُعتمًــا؛ وهــو التعليــق الــذي عمِــد كســنجر أو نيكســون إلــى إيصالــه بمكــرٍ 
إلــى الشــاه٤١. وكانــت إحــدى القضايــا التــي أغضبــت بوتــو فــي هــذه الفتــرة - بعــد إعطــاء أمــل كبيــر - هــي رفــض إيــران 
ــاون مــن أجــل  ــة للتع ــة الإقليمي ــدول الأعضــاء فــي المنظم ــن ال ــة المشــتركة« بي ــة الجمركي لمشــروعه »تخفيــض التعريف

  .٤٢)RCD( ــة التنمي

وفــي حيــن أن مبــادرات بوتــو فــي الخليــج قــد تبــدو لأول وهلــة وكأنهــا تميــل لصالــح المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا 
ــج  ــى الخلي ــارس ‘ عل ــو فــي إطــلاق اســم ›ف د الرئيــس بوت ــردَّ ــم يت ــك؛ فل ــم يكــن كذل ــر ل ــران، إلا أن الأم ــى حســاب إي عل
ــا العــرب عــن  ــه مــع الرئيــس نيكســون وهنــري كســنجر: »كثيــرًا مــا يســألنا أصدقاؤن الفارســي. وذكــر مــرةً فــي اجتمــاعٍ ل
ــي مصلحــة فــي  ــي ليــس ل ــا هــذا الاســم لأن ــي أســتخدم دائمً ــج الفارســي. إنن ــى الخلي ــا اســم ›فــارس‹ عل ســبب إطلاقن
هــوا الســؤال للإســكندر الأكبــر لمعرفــة ســبب تســميته لــه بهــذا الاســم«٤٣. وعندمــا  مضايقــة الشــاه. واأخبــر العــرب أن يوجِّ
ا. يوجــد شــجار غبــيٌّ حــول إطــلاق  ســأل كســنجر بوتــو عــن علاقــات باكســتان مــع إيــران بعــد عــام، أجــاب: »جيــدة جــدًّ
اســم الخليــج العربــي أو الخليــج الفارســي. ولا مشــكلة لدينــا فــي أي تســمية تُطلـَـق علــى المحيــط الهنــدي. ولكــن إن تســبَّب 
ذلــك فــي أزمــة، فســنطلق عليــه الخليــج الفارســي؛ نظــرًا إلــى أن إيــران جارتنــا، أمــا الســعودية فليســت مــن دول الجــوار” ٤٤.

لقــد أحســن بوتــو الاســتفادة مــن حقيقــة أن الشــاه مــا زال يَعُــدُّ باكســتان منطقــةً حاجــزةً ضروريــةً مــن أجــل أمــن إيــران 
خــلال حكــم بوتــو. فوفقًــا لمــا ذكرتــه صحيفــة إيــران الرســمية، كيهــان، عــام ١٩٧٣، فــإن “باكســتان القويــة والمزدهــرة مأمــن 
إيــران مــن دول آســيا المضطربــة”٤٥. وعندمــا فقــدت باكســتان أقاليمهــا الشــرقية فــي عــام ١٩٧١، قيــل إن الشــاه “انتفــض”٤٦، 
حيــث شــعر بالتهديــد الوجــودي لإيــران بســبب تجزئــة دولــة باكســتان، وأرســل مســاعدات اقتصاديــة وعســكرية لإبقائهــا 
ــاه.  ــج الش ــتان، انزع ــي باكس ــوش ف د البل ــرُّ ــى تم ــض عل ــي، بالتحري ــوزراء الأفغان ــس ال د داوود، رئي ــدَّ ــا ه ــدةً. وعندم صام
ــي  ــوش ف ــال البل ــة لانفص ــهولة الأولوي ــح بس ــتان يمن ــن باكس ــع م ــتقل المُقتطَ ــتان المس ــم بلوشس ــاه »أن إقلي ــرى الش إذ ي

منذ بداية السبعينيات وما بعدها، ولا سيما بعد أزمة النفط في 
عام 1973، وُجِدَت المملكة بصورةٍ أكثر قوةً في مشهد السياسة 

الخارجية الباكستانية. ونظرًا إلى رغبة بوتو بالفعل في رفع مكانة 
باكستان في العالم الإسلامي، كانت إحدى الطرق الذكية لتحقيق 

ة المؤتمر الإسلامي هذه الغاية هي استضافة باكستان لقمَّ
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د البلوشــي فــي عــام ١٩٧٥، قضــى بوتــو عليهــم بنــاءً علــى رغبــة الشــاه وبمســاعدته٤٨. وفــي  إيــران«٤٧. وعندمــا بــدأ التمــرُّ
برقيــة دبلوماســية، أخبــرت الســفارة الأمريكيــة فــي إســلام آبــاد واشــنطن أن الشــاه الإيرانــي أعــرب عــن قلقــه بشــأن قــوة 
باكســتان، ولا ســيما القــوات الجويــة مقارنــةً بالســوفيت والهنــد. كمــا أعــرب الشــاه عــن ســعادته بوجــود بوتــو فــي الســلطة 
وليــس الجيــش٤٩. ربمــا يعــود هــذا التفضيــل إلــى تقديــر الشــاه لــذكاء بوتــو وإدراكــه المتــزن للقضايــا السياســية المختلفــة 
ــه مــع أزمــة باكســتان الشــرقية كان أكثرهــا  ــرة - لكــن تعامُل ــاتٍ كثي ــا ارتكــب الجيــش حماق فــي الداخــل والخــارج، بينم
فداحــة. وقــد يكــون ســبب تفضيــل الشــاه وجــود بوتــو علــى رأس الحكومــة هــو أن بوتــو - مثــل الشــاه - لديــه إلــى حــدٍّ 

كبيــرٍ نظــرة عالميــة علمانيــة.

كان الشــاه قلقًــا مــن أن ســقوط باكســتان يعنــي أن إيــران ســتعقبها٥٠؛ لــذا فقــد اســتمرَّ فــي مناشــدة الأمريــكان بــأن يحافظــوا 
علــى قــوة باكســتان بالقــدر الكافــي الــذي يمكِّنهــا مــن التغلُّــب علــى العواصــف التــي تمــرُّ بهــا ولتدافــع عــن نفســها ضــد الهنــد. 
وقــد عمِــد بوتــو إلــى الاســتفادة الكاملــة مــن هــذه المعلومــة، حيــث ســعى إلــى الاســتفادة مــن نصيبــه مــن المظلــة الأمنيــة 
متهــا أمريــكا إلــى الشــاه. علــى ســبيل المثــال، اشــتكى بوتــو فــي إحــدى المــرات بأســفٍ شــديدٍ للأمريــكان ضعــف  التــي قدَّ
باكســتان بســبب إهمالهــم لهــا وعــدم كفايــة الدعــم العســكري لهــا٥١. وفــي المقابــل، كانــت باكســتان ســعيدةً بالتــزام إيــران 
الشــديد بالحفــاظ علــى وحــدة أراضــي باكســتان وأمنهــا. »بحلــول منتصــف الســبعينيات، اعتــرف الزعمــاء الباكســتانيون 
ا - إذا اقتضــى الأمــر -  بالتفــوق العســكري الإيرانــي وأعربــوا عــن تقديرهــم لتصريحــات الشــاه بــأن إيــران ســتتدخل عســكريًّ
د وحدتهــا«٥٢. ووفقًــا لتفســير الشــاه فــي محادثاتــه مــع الرئيــس فــورد ووزيــر الخارجيــة  لحمايــة باكســتان إذا حــدث مــا يُهــدِّ
كســينجر، فــإن الســبب وراء طلــب حكومــة بوتــو مــن إيــران وليــس المملكــة العربيــة الســعودية مبلــغ ١ مليــار دولار احتاجت 
إليــه، هــو أن باكســتان والســعودية لــم تصــلا إلــى هــذا المســتوى مــن العلاقــات الوطيــدة٥٣. إلا أن ذلــك لــم يكــن صحيحًــا 
ــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية. ومــع أن وجهــة نظــر  عــت باكســتان فــي عهــد بوتــو بعلاقــاتٍ جيــدة فعليًّ تمامًــا، فقــد تمتَّ
ب مــن  بوتــو العالميــة كانــت علمانيــةً بحتــةً، إلا أنــه كان متمــردًا فــي التأقلــم مــع المواقــف المختلفــة، وفــي مــا يتعلَّــق بالتقــرُّ
الســعوديين، بإعطــاء واجهــة إســلامية للسياســة الخارجيــة الباكســتانية، والدفــاع عــن هدفيــن مــن أهــم أهــداف الســعودية 
ــا بينمــا تظاهــر أنــه يُنفــذ الأول.   فــي المنطقــة: تعزيــز الإســلام ومقاومــة الشــيوعية٥٤. نفــذ بوتــو الأمــر الثانــي تنفيــذًا حقيقيًّ

هــذا لا ينفــي أبــدًا أن بوتــو حــاول الحصــول علــى أكبــر قــدرٍ ممكــنٍ مــن المنفعــة الاقتصاديــة مــن كلٍّ مــن المملكــة العربيــة 
ــى  ــلًا عل ــدًا كام ــا عق ــتمرَّ فرضُه ــي اس ــة الت ــات الاقتصادي ــدة العقوب ــات المتح ــت الولاي ــا رفع ــران. فعندم ــعودية وإي الس
ــو الشــاه فــي أكتوبر/تشــرين  ــو مــرةً أخــرى أمــوالًا مــن الشــاه. وحينمــا زار بوت باكســتان فــي أوائــل عــام ١٩٧٥، طلــب بوت
ر الأمــر ذاتــه مــع المملكــة الســعودية العربيــة؛  ر الشــاه مســاعدته ووعــد بمنحــه ٧٠٠ مليــون دولار٥٥. بيــد أن بوتــو كــرَّ الأول، قــرَّ
وقــد أفــادت تقاريــر وكالــة المخابــرات المركزيــة فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول ١٩٧٥ أن بوتــو زار المملكــة العربيــة الســعودية 
ــت  ــد وفَّ ــت الســعودية ق ــا إذا كان ــا م ــة٥٦. ليــس معروفً ــة ضخم ــى مســاعدة مالي ــةً بالحصــول عل ــى طمأن ــل شــهر وتلقَّ قب
بوعدهــا أم لا، ولكــن مــا نعرفــه أنــه فــي الاجتمــاع الــذي عُقــد فــي ٢ ســبتمبر/أيلول ١٩٧٥ بيــن الملــك خالــد ووزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي كســنجر، طلــب الملــك مــن كســنجر تقديــم مســاعدة ماديــة لباكســتان التــي وصفهــا بأنهــا محاطــةٌ بعدويــن: الهنــد 
ــات المتحــدة  ــا ســاعدت الولاي ــلأردن ومصــر إذا م ــدة ل ــة جي ــم مســاعدة مالي ــا بتقدي ــك أيضً ــا وعــد المل والســوفيت. كم
باكســتان وتركيــا٥٧. ونعلــم علــى وجــه اليقيــن أن بوتــو نجــح فــي الحصــول علــى قــرضٍ آخــر بقيمــة ٣٠ مليــون دولار مــن 
صــت الســعودية  الســعودية فــي العــام التالــي٥٨. كمــا أخبرنــا كلٌّ مــن تاهــر كيلــي وســتودنماير أنــه فــي عــام ١٩٧٦ وحــده، خصَّ
لباكســتان نحــو ٢٤% مــن ميزانيــة المعونــة أي مــا يعــادل ٥٠٠ مليــون دولار٥٩. ولــم يكــن هــذا الدعــم الاقتصــادي الســعودي 

وعندما سأل كسنجر بوتو عن علاقات باكستان مع إيران بعد عام، 
ا. يوجد شجار غبيٌّ حول إطلاق اسم الخليج العربي  أجاب: »جيدة جدًّ
أو الخليج الفارسي. ولا مشكلة لدينا في أي تسمية تُطلقَ على المحيط 
الهندي. ولكن إن تسبَّب ذلك في أزمة، فسنطلق عليه الخليج الفارسي؛ 

نظرًا إلى أن إيران جارتنا، أما السعودية فليست من دول الجوار
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علــى شــكل قــروضٍ نقديــة فقــط، بــل جــاء أيضًــا علــى هيئــة مســاهماتٍ نقديــة مباشــرة تبلــغ ١٠٠ مليــون دولار اســتُثمرت 
فــي مصانــع الأســمنت، ومصنــع للبوليســتر، ومصنــع للأســمدة٦٠. باختصــار، ووفقًــا لمــا ذكرتْــه الســفارة الأمريكيــة فــي إســلام 
آبــاد فــي ١٥ يناير/كانــون الثانــي ١٩٧٦، فـــ”لا تــزال إيــران والســعودية الدولتيــن المســلمتين اللتيــن تعتمــد عليهمــا حكومــة 

 .٦١” ة للحصــول علــى دعــمٍ اقتصــاديٍّ وسياســيٍّ باكســتان )GOP( بشــدَّ

ره باكستان إلى دول الخليج الخبرة العسكرية: المنتج الذي تصدِّ

ــة التــي احتفظــت بهــا باكســتان ولا تــزال تحتفــظ  كان رصيــدُ باكســتان مــن الثقــة لــدى جميــع الأطــراف أحــدَ الأصــول المهمَّ
بهــا فــي علاقاتهــا مــع إيــران ودول الخليــج. ويُعــزى ذلك إلــى حقيقة أن باكســتان بوصفهــا بلدًا ذا أغلبية مســلمة غيــر عربية، 
، ذكــرت برقيــة دبلوماســية أمريكيــة فــي ســبتمبر/ ليــس لديهــا أيُّ مطالــب سياســية لــدى إيــران أو دول الخليــج. ومــن ثــمَّ
قــة. وتتجــه أنظــار العديــد مــن دول الخليــج وغيرهــا  أيلــول ١٩٧٩ أن »الــدول العربيــة لا ترغــب فــي رؤيــة باكســتان متفرِّ
مــن الــدول العربيــة )مثــل ليبيــا( إلــى باكســتان؛ نظــرًا إلــى مــا تملكــه مــن قــوة بشــرية عســكرية وخبــرة فــي التدريــب و/أو 
مهــام المرتزقــة. فالكويــت مثــلًا، التــي تُفزعهــا الأحــداث فــي إيــران وأفغانســتان، تــرى إلــى حــدٍّ كبيــر أن باكســتان عنصــر 
ــز باكســتان مــن تقديــم مســاعدة عســكرية كبيــرة فــي شــكل  مــن عناصــر الاســتقرار الإقليمــي٦٢. وقــد مكَّــن هــذ الوضــع المميَّ
بيــن مــن الضبــاط العســكريين لكثيــرٍ مــن الــدول العربيــة فــي أثنــاء الحــرب البــاردة وبعدهــا. فعلــى ســبيل  طياريــن ومدرِّ
ن ممــا يقــارب اثنتــي عشــرة طائــرة ميــراج باعتهــا فرنســا للإمــارات. ومــع  المثــال، »كان لــدى أبوظبــي قــوة جويــة تتكــوَّ
عــدم وجــود طياريــن محلييــن، ومــن أجــل نقــل الطائــرات، قــاد ضبــاط مــن القــوات الجويــة الباكســتانية الطائــرات، وكانــوا 
ســعداء لقيادتهــم أحــدث طــراز مــن طائــراتٍ ليــس بوســع بلدهــم شــراؤها”٦٣. وبســماح باكســتان لـــ ‘الطياريــن والفنييــن 
ــى  ــا عل ــو ظبــي’، ســتحصل باكســتان أيضً ــة فــي أب ــراج ]بـ[العمــل فــي القــوات الجوي ــادة مي ــن لقي الباكســتانيين المؤهلي
مســاعدة ماليــة مــن أجــل دعــم برنامجهــا لإعــادة البنــاء العســكري. وســتكون قاذفــات القنابــل التــي اشــترتها أبــو ظبــي مــن 
فرنســا موجــودةً فــي الإمــارات، ولكنهــا ســتُمنح لباكســتان عنــد الحاجــة٦٤. والأدهــى مــن ذلــك، وحتــى منتصــف عــام ١٩٨٣، 

تــرأس القــوات الجويــة الإماراتيــة ضابــط باكســتاني مُنتــدَب٦٥. 

ــا إذا كانــت الصفقــة  فــي مايــو/آذار ١٩٧٩، ســأل الســفير الأمريكــي لــدى إســلام آبــاد الســفير الســعودي، ريــاض الخطيــب، عمَّ
مــع باكســتان بشــأن إرســال قــواتٍ مقاتلــة باكســتانية إلــى المملكــة العربيــة الســعودية فــي إطــار الوضــع فــي شــمال اليمــن 
ة أن الصفقــة  برمــت بالفعــل٦٦. نمــا إلــى علمنــا مــن خــلال تقريــر وكالــة المخابــرات المركزيــة )CIA( المرفــوع عنــه الســريَّ قــد اأ
ــم فــي  رســلت قــوات مقاتلــة باكســتانية فــي المملكــة العربيــة الســعودية للدفــاع عــن المملكــة٦٧. ثُ برمــت بالفعــل، واأ قــد اأ
ا،  ــا ســخيًّ يوليو/تمــوز ١٩٧٩، خلُــص الجانــب الأمريكــي فــي مراســلاته الدبلوماســية إلــى أن “الجانــب الســعودي كان داعمً
اليــة واستشــارية عســكرية مفيــدة . . .  دت باكســتان المملكــة العربيــة الســعودية بمســاعداتٍ فنيــة وعمَّ ــل زوَّ وفــي المقاب
مــون المشــورةَ للقــوات المســلحة الســعودية، وعــدد غيــر معلــوم  رت بنحــو ٦٥٠ فــردًا مــن العســكرية الباكســتانية يُقدِّ إذ قُــدِّ
ــا  ــك، لدين مــن الباكســتانيين الذيــن يخدمــون فــي الجيــش الســعودي، وبصفــة أساســية فــي المهــام اللوجســتية. ومــع ذل
ــة التــي تشــير إلــى أن الحكومــة الســعودية )SAG( والحكومــة الباكســتانية )GOP( تفاوضتــا علــى اتفــاقٍ  عــدد مــن الأدلَّ
م بموجبــه القــوات الباكســتانية المقاتلــة - ربمــا لاثنيــن مــن ألويــة المدرعــات - أفــرادًا لتشــغيل المعــدات التــي اشــتراها  تُقــدِّ
الســعوديون. كمــا ورد فــي التقاريــر، أنــه يجــري “تنظيــم وحدتــي دعــم باكســتانيتين صغيرتيــن فــي المملكــة لدعــم لــواءي 
ة فــي تدريــب أفــراد البحريــة  المدرَعــات«٦٨. ونظــرًا إلــى نمــو القــوة البحريــة الســعودية، أصبحــت باكســتان ضالعــةً بشــدَّ
ا”٦٩. ا بالأكاديميــة البحريــة الباكســتانية عــام ١٩٨٢، مقارنــةً بعــدد ١٤٩ طالبًــا باكســتانيًّ  الســعودية. فقــد “التحــق ٢٨٠ ســعوديًّ

كان رصيدُ باكستان من الثقة لدى جميع الأطراف أحدَ 
ة التي احتفظت بها باكستان ولا تزال تحتفظ  الأصول المهمَّ

بها في علاقاتها مع إيران ودول الخليج. ويُعزى ذلك إلى 
حقيقة أن باكستان بوصفها بلدًا ذا أغلبية مسلمة غير عربية، 

ليس لديها أيُّ مطالب سياسية لدى إيران أو دول الخليج
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الهــا جــزءًا مــن الحــروب الإيرانيــة العربيــة  مــع ذلــك، فــإن مصالــح باكســتان المترســخة تُملــي بعــدم رؤيــة جنودهــا أو عمَّ
أو الحــروب بيــن الــدول العربيــة. فعلــى ســبيل المثــال، تُظهــر برقيــة دبلوماســية أمريكيــة بتاريــخ ســبتمبر/أيلول ١٩٧٩ أن 
»باكســتان لديهــا مشــكلات فــي التعامــل مــع العــرب بســبب الانقســامات ]بيــن[ الــدول العربيــة )علــى ســبيل المثــال، انتُدِبــت 
القــوات الباكســتانية إلــى ليبيــا بشــرط عــدم اســتخدامها ضــد مِصــر(. هــذه الأمــور مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى خلافــاتٍ تفســد 
ــع تحقيقــه عنــد الحصــول علــى قــواتٍ عســكرية باكســتانية. وعلــى أي حــال، وحتــى فــي حالــة عــدم  ــة المتوقَّ حســن النيَّ
وجــود مثــل هــذه الخلافــات فــي العلاقــات العســكرية )كمــا هــو الحــال فــي عُمــان(، لا يبــدو أن باكســتان تحصــد أيَّ نفــوذ 
ــا مــع  ــج الفارســي يتدهــور ســريعًا، تزامُنً ــي الخلي ــي ف ــا كان الوضــع الأمن ــك، حينم ــى ذل ــة إل ”٧٠. بالإضاف سياســيٍّ خــاصٍّ
ــل  ــة مث ــر عربي ــة غي ــد »دول ــى وجــه التحدي ــب الســعوديون عل ــع الســوفيتي، طل ــع التوسُّ ــران وتوقُّ ــات فــي إي الاضطراب
باكســتان« لتحــل محــلَّ القــوات الإيرانيــة فــي ســلطنة عُمــان فــي حالــة انســحاب القــوات الإيرانيــة٧١. وتطــورت العلاقــة 
بيــن باكســتان وعمــان بصــورة كبيــرة، إذ “... لــدى القــوات الباكســتانية اتفــاق مــع عمــان حيــث تتمركــز، فقــد أداروا القــوات 
البحريــة بالفعــل. يرجــع الكثيــر مــن المجنديــن فــي البحريــة العمانيــة إلــى أصــول باكســتانية، والســبب فــي ذلــك أن عمــان 
وحتــى الخمســينيات كان لديهــا معقــلٌ فــي باكســتان يُدعــى جــوادر يخضــع للحكومــة العمانيــة، ولكنهــا تنازلــت عنــه. كان 
ــة بلوشــية فــي الجيــش العمانــي. وكان أحــد شــروط انســحاب عمــان مــن  ــة مــن البلوشــيين، ولديهــم كتيب ســكان المدين
جــوادر هــو قدرتهــم المســتمرة علــى الذهــاب إلــى جــوادر وتجنيــد المرتزقــة مــن أجــل الانضمــام إلــى الجيــش العمانــي، 
وقــد التزمــوا بذلــك«٧٢. تمامًــا مثلمــا لــم تســعَ باكســتان إلــى اســتخدام المكائــد السياســية، ولــم تســتخدم أيضًــا عمالتهــا فــي 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي مثــل هــذه المكائــد. وقــد عــادت العمالــة الباكســتانية إلــى بلادهــا بالبضائــع والمــال 
ــدول  ــم يصبحــوا عامــلَ زعزعــةٍ لل ــا ل ــات السياســية التــي مــن شــأنها زعزعــة اســتقرار باكســتان، كم وليــس بالأيدولوجي

المســتضيفة٧٣.

رســل الجنــرال ضيــاء الحــق - الــذي أصبــح رئيسًــا بعــد ذلــك - إلــى الأردن  اأ
لتقديــم المشــورة للجيــش الأردنــي فــي حربــه ضــد فدائيــي منظمــة التحريــر 
الفلســطينية فــي عــام ١٩٧٠. ووفقًــا لرئيــس مركــز وكالــة المخابــرات المركزيــة 
بشــأن  الحاســمة  ضيــاء  الفريــق  مشــورة  فــإن  أوكونيــل،  جــاك   ،)CIA(
ــرت تمامًــا نتائــج المعركــة لصالــح  اســتخدام ســلاح الجــو الملكــي الأردنــي غيَّ
ــال،  ــبيل المث ــى س ــر، عل ــذا الأم ــارن ه ــهولة أن يق ــرء بس ــن للم الأردن٧٤. يمك
مــع إرســال القــوات المصريــة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام ١٩٥٨ والمكاســب السياســية التــي ســعى الرئيــس 
عبــد الناصــر للحصــول عليهــا مــن ورائهــم. فـ”منــذ عــام ١٩٥٨، وُجِــد أكثــر مــن ١٠٠٠ مــن أفــراد الأمــن المصــري فــي المملكــة 
]العربيــة الســعودية[ بهــدف تقديــم المشــورة إلــى وزارة الدفــاع والطيــران، والمســاعدة فــي إعــادة تنظيــم المديريــة العامــة 
 للأمــن العــام. ولا شــكَّ أن بعــض هــؤلاء المصرييــن كلُِّفــوا باختيــار العمــلاء وتجنيدهــم داخــل الجهــاز الأمنــي الســعودي«٧٥.

ــاه  ــذب انتب ــة ج ــدان العربي ــف البل ــي مختل ــن ف ــتانيين المتمركزي ــكريين الباكس ــراد العس ــن الأف ــر م ــدد الكبي ــدو أن الع يب
وكالــة المُخابــرات المركزيــة أيضًــا. ففــي وثيقــة تقييــم موجــزة لعــام ١٩٨٣ لمناقشــة تداعيــات المســاعدة العســكرية 
رت وكالــة المُخابــرات المركزيــة وجــود ١٨٠٠٠ ضابــط عســكري باكســتاني متمركزيــن فــي الشــرق الأوســط  الباكســتانية، قــدَّ
وشــمال إفريقيــا. كان هــذا الوجــود العســكري وســيلةً أساســيةً تُمكِّــن باكســتان مــن متابعــة أهدافهــا السياســية الخارجيــة. 
ــى  ــرت عل ــاد، وعث ــى الاقتص ــت عل ــي حافظ ــب الت ــة للروات ــلات مالي ــتان تحوي ــت باكس ــراد، تلقَّ ــؤلاء الأف ــتخدام ه فباس
ــى اكتســاب  ــة، بالإضافــة إل ــة عربي ــى مســاعدات مالي ــة تتلقَّ ــر عربي ــة غي ــر دول ــدة للأســلحة، وأصبحــت أكب مصــادر جدي
الجيــش الباكســتاني خبــرةً كبيــرةً ومعرفــة عــن بعــض أحــدث المعــدات والأســلحة العســكرية، الغربيــة والســوفيتية علــى 
ط  ــل فــي تــورُّ رت أن هــذا الاســتثمار الباكســتاني يحمــل مخاطــرَ تتمثَّ حــدٍّ ســواء٧٦. ومــع أن وكالــة المخابــرات المركزيــة قــدَّ
ــه مــن  ــود المرتزقــة«، لكن ــر »الجن ــة أو تشــويه ســمعة باكســتان بســبب توفي الأفــراد الباكســتانيين فــي صراعــاتٍ خارجي

حينما كان الوضع الأمني في الخليج 
الفارسي يتدهور سريعًا، تزامُنًا مع 

ع  ع التوسُّ الاضطرابات في إيران وتوقُّ
السوفيتي، طلب السعوديون على وجه 

التحديد »دولة غير عربية مثل باكستان« 
لتحل محلَّ القوات الإيرانية في سلطنة 

عُمان في حالة انسحاب القوات الإيرانية
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ــأن  ــؤ ب ــي التنب ــةً ف ــة مُحِقَّ ــرات المركزي ــة المخاب ــت وكال ــى الآن. كان ــق حت ــم يتحقَّ ــر ل ــذه المخاط ــن ه ــا م ــح أن أيًّ الواض
ــى  ــب فــي الخليــج عل ــادة الطل ــان والحــرب الإيرانيــة العراقيــة والثــورة الإيرانيــة مــن شــأنها زي الحــرب الأهليــة فــي لبن
الأفــراد العســكريين الباكســتانيين. وجديــر بالذكــر أن تقريــر المخابــرات المركزيــة ذاتــه أشــار إلــى أنــه بعيــدًا عــن تدريــب 
عــددٍ صغيــر مــن الطياريــن الليبييــن وبعــض المقاتليــن الفلســطينيين، فــإن سياســة باكســتان فــي تزويــد أفــراد عســكريين 
ــح الولايــات المتحــدة؛ لأنهــا عــززت يــد الحكومــات  ــدول العربيــة وخاصــةً المملكــة العربيــة الســعودية كانــت فــي صال لل
ــن  ــتاني يمك ــش الباكس ــن رأوا أن الجي ــم م ــة ه ــة الأمريكي ــو السياس ــع، كان صانع ــي الواق ــة٧٧. وف ــر المنطق ــة عب المعتدل
ــلال  ــن خ ــه م ــوا ب ــا قام ــرار م ــى غ ــك عل ــر، وذل ــى الأم ــي إذا اقتض ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــاعدة ل م المس ــدِّ أن يق
تصميــم دفــاع ثلاثــيٍّ للخليــج وتشــجيع تشــكيل مجلــس التعــاون الخليجــي كحمايــة مشــتركة ضــد الســوفيت ومصــادر 

عــدم الاســتقرار الأخــرى٧٨. 

بوتو تحت الضغط

مــت  إن العلاقــات الثابتــة مــع كلٍّ مــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران لا تعنــي أن الأمــور دائمًــا تســير علــى مــا يــرام. قدَّ
المملكــة العربيــة الســعودية الدعــم للجماعــة الإســلامية داخــل باكســتان، والتــي اعتُقِــد أنهــا تزيــد مــن نفوذهــا داخــل القوات 
ر رئيــس الــوزراء بوتــو، رئيــس أركان الجيــش، الجنــرال ضيــاء الحــق، أنــه لا  المســلحة الباكســتانية. وفــي أعقــاب ذلــك، حــذَّ
ــم اللــواء ضيــاء مذكــرةً داخــل الجيــش معلنًــا: »إننــا - داخــل الجيــش - لســنا مــن  . ومــن ثــمَّ عمَّ يرغــب فــي جيــشٍ يديــره مُــلاَّ
تــب ولا ســيما جميــع القــادة أن يضعــوا  الملالــي، ولا نحتــاج شــهادة أحدهــم لإثبــات أننــا أتبــاع للإســلام... أودُّ مــن جميــع الرُّ
ــا كانــت طبيعتــه«٧٩. وعلــى  فــي اعتبارهــم أننــا جنــودٌ محترفــون أقســمنا علــى عــدم المشــاركة فــي أي نشــاط سياســيٍّ أيًّ
ر الرجــل الثانــي فــي الســافاك  الجانــب الآخــر، تراقــب إيــران بطبيعــة الحــال السياســة الباكســتانية عــن كثــب. فقــد حــذَّ
)SAVAK( ذات مــرة ســفير باكســتان لــدى طهــران، متســائلًا عــن الأمــر عندمــا اعتقــد أن لــواءات باكســتان ســيعودون إلــى 
الســلطة مــرة أخــرى. وطلــب ملحــق الســفارة الباكســتاني مــن الســفير استكشــاف الأمــر أكثــر، وأخبــره رئيــس الســافاك أنهــم 
يُراقبــون جميــع الــدول المجــاورة عــن كثــب٨٠. وقــد قلِــق الشــاه مــرةً أخــرى عندمــا هــزت الاحتجاجــات الواســعة شــوارع 
ــم يرغــب الشــاه  ــو تحــت وطــأة الضغــط. »ل ــذي وضــع بوت ــات ١٩٧٦، الأمــر ال باكســتان بعــد الفســاد المزعــوم فــي انتخاب
ــى الســلطة فــي باكســتان«٨١.  ــم يرغــب فــي أن تصــل حكومــة أصوليــة إل ــو فــي باكســتان، ول فــي رؤيــة نهايــة حكــم بوت
ــل المحتجيــن. وابتلــع بوتــو غــروره  ظهــر “التحالــف الوطنــي الباكســتاني” بوصفــه كتلــةً مــن الفصائــل المختلفــة التــي تُمثِّ
وطلــب وســاطةً ســعودية، فقــد كان علــى درايــةٍ بمقربــة الســعوديين مــن الولايــات المتحــدة التــي ألقــى بوتــو عليهــا اللــوم 
بوصفهــا المســؤول الرئيــس عــن هــذه الاضطرابــات٨٢. واســتدعى بوتــو الســفير الســعودي، الشــيخ ريــاض الخطيــب، إلــى 
رئاســة مجلــس الــوزراء فــي ٢٠ إبريل/نيســان، وطلــب منــه أن ينقــل طلبــه للوســاطة الســعودية بيــن الحكومــة والتحالــف 
ــدًا فــي إشــراك حكومــة أخــرى فــي شــؤون  ــم يرغــب أب ــه ل ــك علــى مضــض؛ لأن ــو ذل الوطنــي الباكســتاني. لقــد فعــل بوت
باكســتان الداخليــة، لكنــه شــعر الآن باضطــراره إلــى ذلــك لأنــه يشــتبه بتــورط الولايــات المتحــدة فــي انــدلاع الاحتجاجــات 
ــه مــن  ــو: »بســبب التدخــل الســلبي لقــوة مــا فــي الشــؤون الداخليــة لباكســتان، فهــو ]بوتــو[ رأى أن جــة. كتــب بوت المتأجِّ
ــاء للمســاعدة فــي حــلِّ الأزمــة«٨٣. وفــي هــذا  ــي والبنَّ ــى تدخــل العاهــل الســعودي الإيجاب ــا’ أن يســعى إل ›الصحيــح أدبيًّ
ــه لا يرغــب فــي رؤيــة  ــلًا إن ــو، قائ الوقــت، طلــب الشــاه مــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، ســايروس فانــس، مســاعدة بوت

الأصولييــن يصلــون إلــى الســلطة فــي باكســتان٨٤.

ت باكستان تحويلات مالية للرواتب التي حافظت على  فباستخدام هؤلاء الأفراد، تلقَّ
ى  الاقتصاد، وعثرت على مصادر جديدة للأسلحة، وأصبحت أكبر دولة غير عربية تتلقَّ

مساعدات مالية عربية، بالإضافة إلى اكتساب الجيش الباكستاني خبرةً كبيرةً ومعرفة 
عن بعض أحدث المعدات والأسلحة العسكرية، الغربية والسوفيتية على حدٍّ سواء
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فترة حكم ضياء الحق

ــه البراغماتــي داخــل المثلــث الباكستاني-الإيراني-الســعودي بصــورة جوهريــة بعــد القيــام بانقــلاب ١٩٧٧  ــر التوجُّ لــم يتغيَّ
فــي باكســتان الــذي قــاده الجنــرال ضيــاء الحــق علــى الرغــم ممــا أعقبــه مــن حدثيــن رئيســين: الثــورة فــي إيــران وغــزو 
ــاء،  ــارة ضي ــاء زي ــران عــام ١٩٧٩. وفــي أثن ــة فــي طه ــدلاع الاحتجاجــات الثوري ــاء الشــاه فــي أوج ان أفغانســتان. زار ضي
ــي  بون ف ــبَّ ــد يتس ــم ق ــية؛ لأنه ــراضٍ سياس ــن لأغ ــتغلون الدي ــن يس ــم ممَّ ــي وغيره ــن الملال ــذر م ــأن يح ــاه ب ــه الش نصح
مشــكلاتٍ. فأخبــره ضيــاء أن الأحــزاب اليمينيــة فــي باكســتان مخلصــةٌ ووطنيــة٨٥. هــذه الزيــارة التــي هدفــت إلــى طمأنــة 
ــه  ــاء بثقت ــظ ضي ــك، احتف ــع ذل ــد. وم ــوري الجدي ــة الحــال شــكوك النظــام الث ــارت بطبيع ــرة أث ــي اللحظــة الأخي الشــاه ف
ــة  ــن إقام ــتتمكَّن م ــوال - س ــع الأح ــي جمي ــتان - ف ــأن »باكس ــي ب ــفير الأمريك ــغ الس ــه أبل ــة أن ــي لدرج ــه البراغمات ه وتوجُّ

ــح الرئيســة المشــتركة«٨٦. ــا بســبب المصال ــع تشــكيلها تقريبً ــة متوقَّ علاقــاتٍ وطيــدة مــع أي حكومــة إيراني

ومــع ذلــك، فــإن الأمــر الــذي أقلــق باكســتان كان إثــارة آيــة الله الخمينــي لقضيــة الوضــع 
الاجتماعــي للمجتمــع الشــيعي الباكســتاني؛ إذ رأى باكســتان صديقةً للولايــات المتحدة٨٧ 
ــا مــع سياســة نظــام الشــاه التــي  وتتحــرك رهــن إشــارتها٨٨. ففــي خطــوة تتعــارض كليًّ
بــت لعقــودٍ طويلــة اللعــبَ بورقــة الشــيعة، »أقنعــت إيــران نفســها بــأن ثورتهــا ســلعةٌ  تجنَّ
ر،  أساســية قابلــة للتصديــر، وأن جيرانهــا يجــب أن يكونــوا أول المســتوردين. ودون مبــرِّ
ــت بأنشــطة الطائفــة الشــيعية فــي باكســتان، وأقامــت اتصــالات مــع قيادتهــا. الأمــر  اهتمَّ
الــذي لــم يكــن مقبــولًا لــدى باكســتان«٨٩. كانــت هنــاك مزاعــم أن آيــة الله الخمينــي أصــدر فتــوى توجّــه بلــده نحــو مســاعدة 
رت  ، قــدَّ ــا فــي الطريقــة التــي أدار بهــا الشــاه السياســة الخارجيــة. ومــن ثــمَّ ــل هــذا تحــولًا جذريًّ شــيعة باكســتان٩٠. وقــد مثَّ
ــة المخابــرات المركزيــة الوضــع فــي عــام ١٩٨٠ بــأن العلاقــات بيــن إيــران وباكســتان كانــت تقــف فــي مفتــرق طــرقٍ  وكال

بســبب بعــض الإجــراءات التــي اتخذهــا النظــام الجديــد فــي إيــران ضــد باكســتان٩١.

ــي  ــة ف ــن العامَّ ــة بي ــورة الإيراني ــعبية الث ــران وش ــي إي ــي ف ــيع الأصول ــور التش ــكَّل ظه ــة، ش ــورة الإيراني ــاب الث ــي أعق ف
باكســتان مصــدرَ قلــقٍ كبيــر للحكومــة الباكســتانية٩٢. فكمــا هــو الحــال فــي أي مــكانٍ آخــر فــي العالــم الإســلامي، فقــد نُظِــر 
ــد ســقوط الشــاه مفيــدًا  ــم يَعُ ــى أنهــا »إســلامية«، حتــى إن المــودودي - مؤســس الجماعــة الإســلامية - ل ــى الثــورة عل إل
ــى انتعــاش النشــاط السياســي الإســلامي داخــل  للشــيعة وحدهــم؛ بــل اعتبــره ثــورةً إســلامية حقيقيــة٩٣. أدت الثــورة إل
باكســتان وخلْــق ذعــر كبيــر بيــن النخبــة الباكســتانية التــي يغلــب عليهــا النزعــة الغربيــة٩٤. وهكــذا، تســبَّب ســقوط الشــاه 
ــا  فــي قلــق حقيقــيٍّ للحكومــة الباكســتانية. »إن ســقوط شــاه إيــران فــي نهايــة عــام ١٩٧٨ أبعــد عــن باكســتان طرفًــا غربيًّ
يحمــل الفكــر ذاتــه، هــذا الطــرف الــذي انضــمَّ إلــى باكســتان فــي تحالــفٍ برعايــة الولايــات المتحــدة لــدول الحــزام الشــمالي، 
د الداخلــي فــي بلوشســتان فــي منتصــف  والــذي ســاعد باكســتان مباشــرةً فــي حروبهــا مــع الهنــد، وفــي القضــاء علــى التمــرُّ
د صراحــةً بتصديــر ثــورة اجتماعيــة إلــى الــدول  ف هــدَّ الســبعينيات. لقــد اســتبدل الحكــم البهلــوي بنظــام إســلاميٍّ متطــرِّ
الإســلامية المُجــاورة«٩٥. وكانــت الاحتجاجــات الشــيعية ضــد قانــون الــزكاة الــذي فرضتــه الحكومــة مؤشــرًا جيــدًا علــى 
ــا لمــا كتبــه فالــي نصــر، فـــ”إن المتظاهريــن الشــيعة خالفــوا  ــر الأمــور فــي العلاقــة بيــن باكســتان وإيــران. وفقً مــدى تغيُّ
قوانيــن الأحــكام العرفيــة وتظاهــروا ضــد قانــون الــزكاة، وتزايــد اعتمادهــم علــى دعــم طهــران لتنظيــم مطالبهــم وتأكيدهــا؛ 

ممــا تســبَّب فــي اســتياء الجيــش إلــى حــدٍّ مــا«٩٦.

إلا أنــه رغــم امتــلاك الحكومــة أدلَّــة كافيــة علــى تــورط الطــلاب الإيرانييــن، الذيــن مــن المفتــرض أنهــم جــاؤوا إلى باكســتان 
مــن أجــل التعلُّــم، فــي أعمــال الشــغب المعارضــة لجمــع الــزكاة الإلزامــي، فــإن باكســتان ظلَّــت لا ترغــب فــي معــاداة إيــران 

ا مع  ففي خطوة تتعارض كليًّ
بت  سياسة نظام الشاه التي تجنَّ

لعقودٍ طويلة اللعبَ بورقة 
الشيعة، »أقنعت إيران نفسها 

بأن ثورتها سلعةٌ أساسية قابلة 
للتصدير، وأن جيرانها يجب أن 

يكونوا أول المستوردين
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ا  علنًــا٩٧. فــي وضــعٍ لا تــزال فيــه باكســتان تتعامــل مــع غــزو أفغانســتان، عملــت أيضًــا بجــدٍّ فــي ألاَّ تجعــل مــن إيــران عــدوًّ
ــران لا ســيما مــع وجــود  ــة أو العــداء إزاء إي ــد مــن العزل ــح باكســتان ممارســة المزي ــم يكــن فــي صال ــا. فل ــدًا وضخمً جدي
ــل التهديــد الرئيــس الــذي شــعرت بــه باكســتان مــن تغييــر النظــام  الســوفيت فــي أفغانســتان فــي ذلــك الوقــت٩٨. وقــد تمثَّ
فــي إيــران فــي الحشــد المُحتمَــل للشــيعة الباكســتانيين وزعزعــة اســتقرار باكســتان٩٩. وعلــى الرغــم مــن ادعــاءات الإســلام 
ــا فــي التعامــل مــع الإيرانييــن )كمــا هــو الحــال مــع أي طرفٍ  السياســي فــي السياســة الخارجيــة للحكومــة، كان ضيــاء واقعيًّ
آخــر(. وكان ســريعًا بمــا يكفــي للتأكيــد علــى »الانتصــار المتزامــن للأيديولوجيــة الإســلامية« فــي كلا البلديــن، وأعــرب عــن 
أملــه فــي أن تعمــل الثــورة الإيرانيــة الآن علــى تقويــة الترابــط التقليــدي القائــم بيــن الشــعبين١٠٠. وفيمــا يتعلَّــق بالصعوبــات 
الناشــئة بيــن النظــام الوليــد فــي إيــران والولايــات المتحــدة، ذُكِــر أن ضيــاء حــثَّ إدارة كارتــر علــى »إظهــار القــوة”، وعــرض 
“إعــادة إيجــاد خطــوط اتصــال مــع وزارة الخارجيــة الإيرانيــة ومســاعدة الولايــات المتحــدة في إقامــة قنواتٍ دبلوماســية«. 

غيــر أنــه كان ســريعًا للتذكيــر بــأن »قُــرب باكســتان الجغرافــي مــن إيــران يســتلزم بعــض التســهيلات«١٠١.

حينمــا طلبــت حكومــة كارتــر مســاعدة باكســتان فــي إطــلاق ســراح الرهائــن 
ــى إيــران؛ لأنهــا لا تُريــد  ــا عل ــم تمــارس باكســتان ضغوطً الأمريكييــن فــي إيــران، ل
 )CIA( تــه وكالــة المخابــرات المركزيــة ا لهــا١٠٢. ناقَــش تقريــر أعدَّ أن تصنــع منهــا عــدوًّ
ــورة  ــر الث ــف كان أث ــتان كي ــي أفغانس ــلاب ف ــران والانق ــي إي ــورة ف ــر الث ــم أث لتقيي
ــي،  ــاوز الخمين ــي تج ــق ف ــاء الح د ضي ــردُّ ــدى ت ــتان، وم ــى باكس ــا عل ــة بالغً الإيراني
ا للمســاعدة فــي قضيــة الولايــات  وأخيــرًا كيــف لــم تبــذل باكســتان ســوى القليــل جــدًّ
المتحــدة لتأميــن إطــلاق ســراح الرهائــن الأمريكييــن بعــد احتــلال الســفارة الأمريكيــة١٠٣. وبالفعــل، فــي اجتمــاعٍ عُقِــد فــي 
ــتان  ــفير باكس ــد س ــة، أكَّ ــة الأمريكي ــوزارة الخارجي ــع ل ــى التاب ــرق الأدن ــؤون الش ــب ش ــن مكت ــؤولين م ــع مس ــنطن م واش
لــدى الولايــات المتحــدة، ســلطان خــان، والممثــل الدائــم لباكســتان فــي جنيــف، جامشــيد ماركــر، أن الحكومــة شــعرت بــأن 
أيديهــا كانــت مقيــدةً إلــى حــدٍّ مــا فيمــا يتعلَّــق بالتعامــل مــع النظــام الجديــد فــي طهــران. ونقــلَا للأمريكييــن أن الخمينــي 
، قالــوا إن »ضيــاء  ــع بقبــولٍ كبيــر لــدى الشــعب الباكســتاني، الــذي ظــلَّ منزعجًــا للغايــة بشــأن أزمــة الرهائــن١٠٤. ومــن ثــمَّ يتمتَّ
ــه تصــرف  ــة، إن ــة فــي هــذه العملي ــد القديم ــى بعــض التقالي ــاظ عل ــورة الإســلامية والحف ــن الث ــواء بعــض م يُحــاول احت

متــوازن دقيــق« )أضيــف الخــط المائــل(١٠٥.

أدت التطــورات نفســها )غــزو أفغانســتان والثــورة فــي إيــران( إلــى توطيــد العلاقــات الباكســتانية الســعودية كذلــك. فــي 
وقــتٍ ســابق، ذُكــر أن الجنــرال ضيــاء الحــق أرســل خطابًــا إلــى الملــك خالــد يبلغــه فيــه بفــرض الأحــكام العرفيــة فــي عــام 
. أكَّــد ضيــاء للملــك أن الجيــش ســيخدم الشــعب بوصفهــم جنــود  ١٩٧٧، ويشــكره علــى جهــوده للتوصــل إلــى حــلٍّ سياســيٍّ
ــي ســتُجرى فــي شــهر أكتوبر/تشــرين  ــات الت ــد الانتخاب ــن »بع ــدي المدنيي ــى أي ــد الحكومــة إل ــن، ويعي الإســلام الحقيقيي
الأول«١٠٦. زار ضيــاء المملكــة العربيــة الســعودية فــي وقــتٍ ســابقٍ مــن أبريــل ١٩٧٨، وأجــرى محادثــات مُثمِــرة مــع الملــك 
خالــد. بعــد ذلــك بعاميــن، وفــي هــذه المــرة، زار ولــي العهــد الأميــر فهــد باكســتان. وفــي البيــان المُشــترَك الصــادر إثــر هــذه 
الزيــارة، أعــرب البلــدان عــن أســفهما إزاء حــرب العــراق وإيــران وطالبتــا بالانســحاب الســوفيتي مــن أفغانســتان١٠٧. وقــال 
ــة لباكســتان ســيُعَدُّ تدخــلًا فــي شــؤون  ــارة: إن »أي تدخــلٍ فــي الشــؤون الداخلي ــد فــي هــذه الزي ــر فه ــد الأمي ــي العه ول
المملكــة العربيــة الســعودية أو مَساسًــا بهــا«١٠٨. مــرةً   أخــرى، ورغــم العلاقــات الوثيقــة المتزايــدة، وافــق الجنــرال علــى عقوبــة 
ــم تتضــرر  ــك، ل ــه. ومــع ذل ــه وعــد الجانــب الســعودي بإصــدار عفــو فــي حقِّ ــو مــع أن ــوع بوت ــوزراء المخل إعــدام رئيــس ال
العلاقــات الباكســتانية الســعودية مــن هــذا الحــادث. فبعــد فتــرة وجيــزة مــن إعــدام بوتــو، أخبــر الســفير الســعودي لــدى 

إســلام آبــاد نظيــره الأمريكــي بأنهــم لــن يســمحوا لتصرفــات ضيــاء بتدميــر العلاقــات١٠٩.

رغم امتلاك الحكومة أدلَّة كافية 
على تورط الطلاب الإيرانيين، 

الذين من المفترض أنهم جاؤوا 
إلى باكستان من أجل التعلُّم، في 

أعمال الشغب المعارضة لجمع 
الزكاة الإلزامي، فإن باكستان ظلَّت 

لا ترغب في معاداة إيران علنًا
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ــا  ــدة ائتلافً ــات المتح ــدت الولاي ــي، حش ــج الفارس ــر للخلي ــا إدارة كارت ــي وضعته ــدة الت ــتراتيجية الجدي ــار الاس ــي إط ف
ــت المملكــة العربيــة  دة المســتويات بهــدف دعــم العديــد مــن الــدول بمــا فيهــا باكســتان. وقــد انضمَّ كبيــرًا للمســاعدة متعــدِّ
ــا١١٠. إذ رأى الجانــب الســعودي أن إمكانية توســيع شــبكته  بــةً بــه، ووعــدت بدعــم باكســتان اقتصاديًّ الســعودية للائتــلاف مرحِّ
الأمنيــة لتشــمل مــوردي أســلحة غيــر الولايــات المتحــدة )مثــل فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا الغربيــة( وإيجــاد المزيــد مــن 
مصــادر المــوارد البشــرية )مثــل اســتخدام الباكســتانيين لتعزيــز قواتهــم ضــد النظــام الماركســي فــي جنــوب اليمــن( مصلحة 
ــة فــي المنطقــة فــي عــام ١٩٨٠ حتــى عــام ١٩٨١ ١١١. وتشــير تقديــرات وكالــة المخابــرات  ملحوظــة بســبب الظــروف الخاصَّ
ة آلاف«١١٢. ووفقًــا  المركزيــة إلــى أن عــدد قــوات القتــال الباكســتانية المتفرقــة داخــل القــوات المســلحة الســعودية بلــغ “عــدَّ
لمذكــرة وكالــة المخابــرات المركزيــة بشــأن زيــارة وزيــر الدفــاع الأمريكــي آنــذاك لباكســتان فــي عــام ١٩٨٤، فقــد ســاعدت 
المقاومــة الأفغانيــة الحكومــة الباكســتانية فــي دعــم حججهــا للحصــول علــى دعــمٍ سياســيٍّ واقتصــاديٍّ وعســكريٍّ مــن 
ــذي شــغل منصــب وزيــر  الصيــن والولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية١١٣. وفــي عــام ١٩٨١، زار آغــا شــاهي، ال
خبِــر فــي وزارة الخارجيــة بــأن “الســعوديين يدركــون مــدى حاجتكــم للتحديــث  الخارجيــة تحــت حكــم ضيــاء، واشــنطن واأ
العســكري. وهــم مســتعدون لتقديــم تمويــلٍ كبيــر فــورًا لكــي تتمكَّنــوا مــن البــدء فــي ]تلبيــة[ الاحتياجــات العســكرية الأكثــر 
ــت باكســتان مســاعدة كبيــرة مقابــل القــوات الباكســتانية المتمركــزة للدفــاع  إلحاحًــا”١١٤. وبحلــول نهايــة الثمانينيــات، تلقَّ
مهــا فاتانــكا، يشــير تقريــر لوكالــة المخابــرات المركزيــة  عــن المملكــة العربيــة الســعودية١١٥. مــع هــذه المعلومــات التــي يقدِّ
ــرت، والســبب - مــن بيــن أمــور أخــرى - أن  بتاريــخ ٢٩ أغســطس/آب ١٩٨٦ إلــى أن العلاقــات الســعودية الباكســتانية قــد توتَّ
ــغ  ــد بل ــة. فق ــكرية والاقتصادي ــه بالمســاعدات العس ــاء بالتزامات ــي الوف ــل ف ــعودي فش ــب الس ــدت أن الجان ــتان اعتق باكس
إجمالــي المســاعدات الســعودية لباكســتان ٣١٥ مليــون دولار فــي عــام ١٩٨٠، لكنــه انخفــض إلــى ٣٠ مليــون دولار فــي عــام 
م التقريــر نفســه الرســم لتصويــر المســاعدات الســعودية العســكرية والاقتصاديــة لباكســتان مــن عــام ١٩٧٩ إلــى  ١٩٨٥١١٦. وقــدَّ

عــام ١٩٨٥.

باكستان والحرب العراقية الإيرانية

مــع أن الغــزو الســوفيتي لأفغانســتان يحــوز اهتمامًــا كبيــرًا فــي الدراســات المتعلِّقــة بالسياســة الخارجيــة لباكســتان، إلا أن 
هنــاك حلبــةً أخــرى للصــراع فــي الشــرق الأوســط والتــي وضعــت سياســة باكســتان الخارجيــة فــي موقــفٍ صعــبٍ علــى مدار 
د باكســتان فــي أن تنــأى بنفســها عــن هــذا الصــراع منــذ بدايتــه؛  ثمانــي ســنوات، ألَا وهــي: حــرب العــراق وإيــران. لــم تتــردَّ
حيــث رفضــت حكومــة ضيــاء تقديــم الدعــم إلــى العــراق ضــد إيــران طــوال فتــرة الحــرب والتــي اســتمرت مــن عــام ١٩٨٠ 
ــران  ــى أن كلا البلديــن - العــراق وإي ــه نظــرًا إل ــاء إن ــة اأجريــت عــام ١٩٨٠، قــال الرئيــس ضي ــى عــام ١٩٨٨١١٧. وفــي مقابل إل
ــع وصــول البلديــن إلــى طريــقٍ مســدود، وأنــه يؤمــن بــأن  - يتحدثــان كمــا لــو أنهمــا يقاتــلان مــن موضــع قــوة، فإنــه يتوقَّ
الســلام فــي صالــح الطرفيــن١١٨. حاولــت باكســتان لعــب دور “الوســيط” فــي هــذه الحــرب الداميــة باهظــة الثمــن؛ فقــد زار 
ــن  الرئيــس ضيــاء بغــداد وطهــران مــن أجــل »بعثــات الســلام« وطلــب الســماح لــه بالقيــام بــدور الوســيط١١٩. ومــع ذلــك، يتبيَّ
مــن خــلال اجتمــاع داخلــيٍّ منفصــل عقَــده الزعيــم العراقــي، صــدام حســين، مــع مستشــاريه فــي وقــتٍ مبكِّــرٍ مــن الحــرب، 
ــدم  ــارت ع ــرب واخت ــن الح ــها ع ــأى بنفس ــتان رأت أن تن ــع أن باكس ــاطة١٢٠. وم ــرة الوس ــد فك ــم يؤي ــي ل ــم العراق أن الزعي
الانحيــاز إلــى الأطــراف علانيــةً، إلا أن موقفهــا انحــاز قليــلًا إلــى إيــران. هــذا لــم يكــن بالضــرورة اختيــارًا صعبًــا لحكومــة 
ــإن الســعوديين  ــك، ف ــن ذل ــى العكــس م ــل عل ــة الســعودية. ب ــة العربي ــادٍ للمملك ــه لا يوحــي باتخــاذ موقــف مُع ــاء؛ لأن ضي
أنفســهم ومــع أنهــم لــم يســتطيعوا إعلانهــا صراحــةً باعتبارهــم دولــةً عربيــة، لــم يرغبــوا فــي هزيمــة صــدام حســين لإيــران. 
مــت باكســتان بعــض المســاعدات الماديــة لإيــران خــلال فتــرة الحــرب، ولكنهــا لــم تســتطع فعــل المزيــد خوفًــا  ، قدَّ ومــن ثــمَّ

مــن إثــارة الخــلاف مــع الــدول العربيــة مثــل الســعودية التــي وقعــت فــي موقــفٍ محــرِج١٢١.
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ــن  ــران م ــع إي ــو من ــران ه ــى إي ــتان إل ــاز باكس ــت وراء انحي ــع الثاب ــة، كان الداف ــرة ثاني م
ــذا  ــاه ه ــة حكومــة ضيــاء البراغماتيــة تج ــة الشــيعة«١٢٢. وإقــرارًا لسياس ــتخدام »ورق اس
الصــراع، ناقــش تقريــر وكالــة المخابــرات المركزيــة )CIA( توقعــات حــدوث انقســاماتٍ 
داخــل إيــران بســبب الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، مُشــيرًا إلــى الاتفــاق العســكري لعــام 
ــكرية  ــاعداتٍ عس ــم مس ــى تقدي ــتان إل ــاق باكس ــا الاتف ــتان. إذ دع ــران وباكس ــن إي ١٩٧٥ بي
ــاء  ــر غط ــران، وتوفي ــرق إي ــوب ش ــي جن ــة ف ــة المركزي ــا الحكوم ــن بقاي ــة لأيٍّ م واقتصادي
جــويٍّ وبحــريٍّ للأراضــي الإيرانيــة. وفــي هــذا الســياق، كتبــت وكالــة المخابــرات المركزيــة أنــه فــي حالــة انهيــار الحكومــة 
المركزيــة فــي الحــرب ضــد العــراق وبــدا متوقعًــا ظهــور الحكــم الذاتــي أو اســتقلالية للبلــوش علــى الأراضــي الإيرانيــة، فــإن 
ــة لا مصالــح الحكومــة المركزيــة الإيرانيــة١٢٣. يبــدو  نظــام ضيــاء يكــون قــد اتخــذ تدابيــر مــن أجــل حمايــة مصالحــه الخاصَّ
ــم يقتنــع باحتماليــة انقســام إيــران. فقــد أفــادت برقيــة دبلوماســية أمريكيــة بتاريــخ ٢١ فبراير/شــباط  أن ضيــاء نفســه ل
١٩٨٤ واســتنادًا إلــى اجتماعــاتٍ رفيعــة المســتوى مــع ضيــاء، بــأن الرئيــس يعتقــد أن إيــران ســتنتصر فــي نهايــة المطــاف 
عــة فيمــا  بفضــل تفــوق القــوة البشــرية والاقتصاديــة. ويــرى ضيــاء، مــع ذلــك، أن هــذا الانتصــار مــن شــأنه خلــق نتائــج مروِّ
ــني الشــيعي فــي المنطقــة؛ لأنــه إذا خســرت العــراق، علــى الرغــم مــن عــدد ســكانه الكبيــر مــن الشــيعة،  يتعلَّــق بالتــوازن السُّ
أمــام إيــران فســيؤدي ذلــك إلــى تحالــف الشــيعة فــي العــراق وســوريا ولبنــان وإيــران، والــذي قــد يُســفر عــن تكويــن جبهــة 
شــيعية فــي المنطقــة تضــر بمصالــح دول الخليــج. ولهــذا تــرى العديــد مــن الجهــات الفاعلــة أن أفضــل ســيناريو هــو إيقــاف 
د ضيــاء فــي إرســال قــواتٍ باكســتانية إلــى دول  الحــرب١٢٤. وبينمــا أعطــى وقتًــا لإيــران أكثــر مــن صــدام حســين، لــم يتــردَّ

الخليــج العربــي، وهــو الأمــر الــذي لــم يُــرده الخمينــي١٢٥.

ــني الشــيعي فــي المنطقــة؛ لأن هــذا مــن شــأنه أن  يُظهــر تقييــم ضيــاء الآنــف ذكــره مــدى حرصــه واهتمامــه بالتــوازن السُّ
يؤثــر فــي الأمــن الداخلــي لباكســتان تأثيــرًا مباشــرًا. ويُظهــر أيضًــا أنــه وعلــى الرغــم مــن أن الحــرب الأهليــة فــي لبنــان 
ط الولايــات المتحــدة  موضــوع ثانــويٌّ لباكســتان، فــإن ضيــاء مهتــمٌّ بحلبــة الصــراع هــذه.  وبغــضِّ النظــر عــن مــدى تــورُّ
ــام  ــة لع ــات الأمريكي ــراب الانتخاب ــبب اقت ــتبعَدًا بس ــه رآه مُس ــه لكن ــاء حدوث ــذي أراد ضي ــر ال ــة - الأم ــة اللبناني ــي الأزم ف
١٩٨٤ - فقــد اعتقــد ضيــاء أن لبنــان سينقســم إلــى خمــسِ مقاطعــاتٍ. فــي هــذا الســيناريو، ومــع تجريــد لبنــان مــن وحدتــه 

واســتقلاله، يــرى ضيــاء أن حربًــا أخــرى إســرائيليةً ســوريةً تلــوح فــي الأفــق١٢٦.

وعلــى الســاحة الأفغانيــة، لــم يكــن هــدف ضيــاء الوحيــد فــي دعــم الجهــاد ضــد الســوفيت هــو طردهــم خــارج البــلاد. بــل 
أراد أيضًــا صياغــة الوضــع الاســتراتيجي لمــا بعــد الاتحــاد الســوفيتي بحلــولٍ تتوافــق مــع مصالــح باكســتان علــى المــدى 
ــن  ــر م ــا للكثي ــد تعرضن ــتان. لق ــي أفغانس ــق ف ــامٍ صدي ــاد نظ ــي إيج ــق ف ــازت بالح ــد »ف ــتان ق ــد أن باكس ــل. ويعتق الطوي
المخاطــر كوننــا دولــة حدوديــة تقــع علــى خــطِّ المواجهــة، ولــن نســمح أن تســير الأمــور كمــا كانــت مــن قبــل، خصوصًــا مــع 
وجــود نفــوذٍ هنــديٍّ وســوفيتيٍّ وتداعيــاتٍ علــى أرضنــا«١٢٧. وســعيًا لتحقيــق ذلــك، رأى ضيــاء ضــرورة هزيمــة الســوفيت في 
ــل فــي طــرد الاتحــاد الســوفيتي مــن أفغانســتان وحمايــة الخليــج  أفغانســتان أولًا. وبوجــود هــذا الهــدف المُشــترَك المُتمثِّ
مــن الاعتــداءات الســوفيتية التــي تخشــاها، حــاول ضيــاء بنــاء جســرٍ مــع المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــلال الرئيــس 
ــن  ــد الرحم ــار عب ــرال اخت ــتركة، الجن ــرات المش ــر المخاب ــذ لدوائ الف
خــان. وفــي المقابــل، أرســلت باكســتان ٢٠٠٠٠ جنــدي لحمايــة المملكــة 
ــع  ــعودية بجمي ــة الس ــل المملك ــرط أن تتكفَّ ــعودية بش ــة الس العربي
نفقاتهــم. وتعاطيًــا مــع المخــاوف الأمريكيــة مــن محاولــة تنفيــذ 
انقــلاب أو تمــردٍ داخلــيٍّ ضــد آل ســعود بســبب عشــرات الآلاف مــن 
الفلســطينيين واحتماليــة نشــوب نــزاعٍ بيــن الأمــراء والــذي قــد 

مت باكستان بعض  قدَّ
المساعدات المادية لإيران 
خلال فترة الحرب، ولكنها 

لم تستطع فعل المزيد خوفًا 
من إثارة الخلاف مع الدول 
العربية مثل السعودية التي 

وقعت في موقفٍ محرِج

وتعاطيًا مع المخاوف الأمريكية من محاولة 
تنفيذ انقلاب أو تمردٍ داخليٍّ ضد آل سعود بسبب 

عشرات الآلاف من الفلسطينيين واحتمالية 
نشوب نزاعٍ بين الأمراء والذي قد يكون مدعومًا 

من الاتحاد السوفيتي، قامت القوات الباكستانية 
المتمركزة في المملكة العربية السعودية بدور 

الحرس الملكي الموالي للقصر
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ــا مــن الاتحــاد الســوفيتي، قامــت القــوات الباكســتانية  يكــون مدعومً
ــي  ــرس الملك ــدور الح ــعودية ب ــة الس ــة العربي ــي المملك ــزة ف المتمرك
الموالــي للقصــر١٢٨. بالإضافــة إلــى ذلــك، وكمــا كان الحــال فــي سياســة 
لــة فــي الاســتفادة مــن انســجام باكســتان مــع دول خليــج  بوتــو المتمثِّ
فــارس الغنيــة بالنفــط والعلاقــات الجيــدة مــع الــدول العربيــة الأخــرى، 
وفــي عرضــه المســتمر للولايــات المتحــدة بإنشــاء قاعــدة جويــة وبحريــة علــى الأراضــي الباكســتانية عبــر بحــر العــرب١٢٩، 
ــا  ــدان أهميته ــج يزي ــع دول الخلي ــا م ــتراتيجي وعلاقته ــتان الاس ــع باكس ــأن »موق ــة ب ــةٍ كامل ــى دراي ــا عل ــاء أيضً كان ضي
ــات المتحــدة  ــة مــن هــذا الموقــع فــي مصالحــه مــع الولاي ــق الاســتفادة الكامل ــوب غــرب آســيا«١٣٠، وأراد أن يُحقِّ فــي جن
فــي الثمانينيــات. منــذ أن أعلنــت الولايــات المتحــدة صراحــةً التزامهــا بأمــن الخليــج بعــد غــزو أفغانســتان، ربمــا افتــرض 
ضيــاء أن »الرابــط الســعودي الباكســتاني مــن شــأنه أن يُوســع الالتــزام الســعودي الأمريكــي، ضمنًــا أو صراحــةً، للدفــاع عــن 

باكســتان١٣١.

ماذا بعد الحرب الباردة

طــات الباكســتانية والســعودية والأمريكيــة والهنديــة والإيرانيــة المختلفــة  عــات والمخطَّ بت الانقســامات حــول التوقُّ تســبَّ
ــت  ــا غاب ــتان. إذ حينم ــكلات لباكس ــن المش ــر م ــي الكثي ــا ف ــوفيتي منه ــحاب الس ــد الانس ــتان بع ــر أفغانس ــة بمصي المتعلِّق
الولايــات المتحــدة عــن باكســتان بصــورة كبيــرة١٣٢، لــم يقتصــر الخطــر القــادم مــن أفغانســتان إلــى باكســتان علــى الإرهــاب 
ــدول الأرضَ  ــر ال ــدول وغي ــة مــن ال ــت الجهــات الفاعل ل ــة؛ إذ حوَّ ــى هــذه الأشــياء الثلاث ــل تخطَّ والأســلحة والمخــدرات، ب
الباكســتانية إلــى ســاحة لعــبٍ حــول الســلطة. ولأن الهنــد لــم ترغــب فــي التدخــل الخارجــي فــي أفغانســتان مــن أي طــرف، 
ــه  ــم ب ــا يحل ــات؛ كان كل م ــرة الثمانيني ــوال فت ــول ط ــي كاب ــام ف ــع النظ ــل م ــي التواص ــتمرت ف ــتان، واس ــة باكس وخاص
الباكســتانيون هــو أن يحظــوا بنظــامٍ صديــق فــي جارتهــم كثيــرة المشــكلات. واعتقــد ضيــاء أن باكســتان حينهــا ســيكون 
ــن  ــا الحــذر م ــا يكــون علين ــةً بينم ــا ثاني ــى تهديدن ــادرة عل ــر ق ــا غي ــد أنه ــا ســتعلم الهن ــتراتيجي، وحينه ــق اس ــا »عم لديه

ــا”١٣٣. خلفن

ــا لجــون  ى الوســائل، ولكــن وفقً ــات المتحــدة الأمريكيــة الجهــاد ضــد الوجــود الســوفيتي بشــتَّ ــك، دعمــت الولاي ومــع ذل
ــة بهــا علــى  جنثــر ديــن، الســفير الأمريكــي لــدى الهنــد آنــذاك )١٩٨٦-١٩٨٩(، لــم تكــن للولايــات المتحــدة أي مُخططــات خاصَّ
الأراضــي الأفغانيــة، ولــم ترغــب ســوى فــي »اســتعادة عــدم انحيــاز أفغانســتان واســتقلالها ووحــدة أراضيها عبر الانســحاب 
الكامــل والفــوري للقــوات الســوفيتية«١٣٤. وعلــى الجانــب الآخــر، ورغــم معارضــة إيــران لســيطرة الاتحــاد الســوفيتي علــى 
ى لــه، فإنهــا اتجهــت إلــى إنشــاء منطقــة  ــع الســوفيتي إذا لــم يجــد مــن يتصــدَّ أفغانســتان وشــعورها بالخــوف حيــال التوسُّ
ــة  ــد مــن جماعــات المقاوم ــن خــلال دعــم العدي ــاد م ــي الجه ــة ف ــذور الطائفي ــرس ب ــي غ ــا، وســاعدت ف ــة به ــوذٍ خاصَّ نف

الشــيعية فــي أفغانســتان١٣٥. ومــع ذلــك،

ــى تغييــر الوضــع فــي  ــان، والتــي تمكنــت مــن الاســتيلاء علــى كابــول فــي عــام ١٩٩٦، إل أدى البــروز الســريع لحركــة طالب
ة التنافــس الباكســتاني - الإيرانــي.  ــد الطريــق لحــدوث الاضطرابــات الإقليميــة الناجمــة عــن شــدَّ أفغانســتان بالكامــل، ومهَّ
ومــع دعــم باكســتان لطالبــان ومســاندة إيــران للتحالــف الشــمالي، رُســمت خطــوط المعركــة بيــن الدولتيــن بوضــوح١٣٦.

منذ أن أعلنت الولايات المتحدة صراحةً 
التزامها بأمن الخليج بعد غزو أفغانستان، ربما 

افترض ضياء أن »الرابط السعودي الباكستاني 
من شأنه أن يُوسع الالتزام السعودي الأمريكي، 

ضمنًا أو صراحةً، للدفاع عن باكستان
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ــل فــي وجــود  ، شــكَّلت إيــران )بالإضافــة إلــى الجهــات الأخــرى الفاعلــة( عقبــةً أمــام الحلــم الباكســتاني والمُتمثِّ ومــن ثــمَّ
ــع  ــى أرض الواق ــد عل ــهد جدي ــي مش ــتان وتجلِّ ــول أفغانس ــات ح ــارب السياس ــع تض ــتان. وم ــي أفغانس ــق ف ــامٍ صدي نظ
ــغ نســبة الشــيعة ١٥-٢٠% مــن إجمالــي الســكان.  ــةً فــي باكســتان؛ حيــث تبلُ بظهــور طالبــان، وجــدت الطائفيــة أرضًــا خصب
ــال  ــي أعم ــوا ف ــن قُتل ــخاص الذي ــدد الأش ــي ١٩٨٩ و٢٠١٧ ع ــن عام ــرة بي ــت الفت ــي غط ــات الت ــد البيان ــدى قواع ر إح ــدِّ وتُق
ــة١٣٧.  ــات الطائفي ــد عــن ١١١١٠ أشــخاص نتيجــة الهجم ــا يزي ــرح م ــا جُ ــف الطائفــي فــي باكســتان بـــ٥٦٨١ شــخصًا بينم العن
وفــي التســعينيات، بــدأت الميليشــيات فــي مهاجمــة الشــيعة الباكســتانيين؛ حيــث قتلــوا مســؤولين شــيعيين مــن بينهــم 
ــن  ــدةً م ــت واح ــتان كان ــي ١٩٩٧-١٩٩٨. ولأن باكس ــلال عام ــكرية خ ــة العس ــي الكلي ــلاب ف ــون وط ــيون ومهندس دبلوماس
ــا بهجمــات النظــام ضــد  الــدول القليلــة التــي اعترفــت بنظــام طالبــان فــي كابــول بعــد عــام ١٩٩٦، فقــد جــرى ربطهــا ضمنيًّ
ــرة تمــسُّ  ــى إيجــاد مشــكلة خطي ــدوره إل ــذي أدى ب ــن فــي أفغانســتان فــي عــام ١٩٩٨١٣٨. الأمــر ال الدبلوماســيين الإيرانيي
العلاقــات الإيرانيــة - الباكســتانية١٣٩. وفــي المقابــل، دعمــت إيــران عناصــر ميليشــيات الشــيعة فــي باكســتان فــي محاولــةٍ 
للانتقــام١٤٠. ومــع ذلــك، لــم تنقطــع العلاقــات بيــن باكســتان وإيــران. وكمــا لاحــظ الســفير الأمريكــي لــدى إســلام آبــاد، ويليــام 
ميــلام )١٩٩٨-٢٠٠١(، فــي هــذا الشــأن، فــإن العلاقــات الإيرانيــة الباكســتانية كانــت “صحيحــة. لديهــم علاقــات دبلوماســية 

لكنهــا لــم ترُقْنــي بشــكل خالــص«١٤١.

تزامنًــا مــع ظهــور هــذه الأجــواء فــي فتــرة التســعينيات، حظيــت باكســتان بعلاقــاتٍ أفضــل مــع المملكــة العربيــة الســعودية. 
ــة  ــى المملك ــدي إل ــى - ٣٠٠٠ جن ــريف الأول ــواز ش ــة ن ــي ظــل حكوم ــتان - ف ــت، أرســلت باكس ــراق الكوي ــا غــزت الع فعندم
ــات  ــر مــن التقلُّب ــك، توجــد الكثي ــة المملكــة١٤٢. ومــع ذل ــاك لحماي ــدي هن ــى وجــود ٢٠٠٠ جن ــة الســعودية بالإضافــة إل العربي
ــن  ــات المتحــدة ضــد العــراق. فــي حي ــه الولاي ــذي قادت ــى دعــم الائتــلاف ال ــة تحــول باكســتان إل والمنعطفــات فــي عملي
أن الــرأي العــام الباكســتاني كان مؤيــدًا لصــدام حســين وطالبــت العديــد مــن القــوى الإســلامية حكومــة شــريف المشــكَّلة 
ــت  ــأن العــراق كان ــة ب ــى نصيحــة وزارة الخارجي ــة لصــدام، إلا أن الحكومــة انحــازت إل ــر سياســتها المُعادي ــا أن تُغيِّ حديثً
دائمًــا علــى مقربــةٍ مــن الهنــد ولــم تدعــم قضيــة كشــمير، ومــن ثــمَّ لا تســتحقُّ دعــم باكســتان١٤٣. ومــع ذلــك، لــم تَــرَ القــوات 
الباكســتانية قــطُّ أرض المعركــة فــي العــراق، كمــا أنهــا لــم تشــارك فــي تحريــر الكويــت١٤٤. إلا أن الرســائل المختلفــة المبعوثــة 
ــم  ــى الرغ ــتانية عل ــة الباكس ــا الحكوم ــي اتخذته ــة الت ــوة الجريئ ــذه الخط ــدت ه ــاد أفس ــلام آب ــي إس ــرة ف ــا مؤث ــن زواي م
مــن المعارضــة الشــعبية. فبينمــا لــم يُعــارض قائــد الجيــش، ميــرزا أســلم بيــغ، فــي أول الأمــر سياســة الحكومــة المعاديــة 
هِمًــا المملكــة العربية  للعــراق خــلال المناقشــات الداخليــة، لكنــه فيمــا بعــد وصــف حــرب الخليــج بـ«المؤامــرة الصهيونيــة«؛ متَّ
الســعودية بالرضــوخ للسياســات الأمريكيــة ودعمهــا لاحتــلال العــراق١٤٥. عــارض الجنــرال بيــغ زمــلاءه مــن كبــار المســؤولين 
” تُمارســه العــراق١٤٦. ومــع ورود الرســائل المربكــة، بعثــت  فــي الجيــش فــي رؤيتهــم أن غــزو الكويــت »تحــدٍّ اســتراتيجيٌّ
الســعودية القــوات الباكســتانية إلــى الحــدود الســعودية اليمنيــة بــدلًا مــن الحــدود مــع العــراق١٤٧. ولعبــت الولايــات المتحــدة 
ــرال بيــغ خــلال حــرب  ة مــن موقــف الجن ــا بشــدَّ ــا بعــد انزعاجه ــدٍ للجيــش موافــق لتوجهاته ــان بقائ ــالًا فــي الإتي دورًا فعَّ
الخليــج الأولــى وتطويــره علاقــة وثيقــة مــع الحــرس الثــوري فــي إيــران. وأخبــر رئيــس الجيــش المنتظــر، الجنــرال آصــف 
نــواز، زائريــن إيرانييــن رفيعــي المســتوى كانــوا باســتضافة الجنــرال بيــغ، أن بيــغ أصبــح ذئبًــا عجــوزًا وأنــه ســيراجع جميــع 
الأنشــطة الحاليــة حينمــا يخلفــه١٤٨. »وبدعــمٍ مــن الرئيــس الباكســتاني وعــددٍ مــن اللــواءات، عيّــن شــريف خليفــةً لبيــغ قبــل 

شــهرين مــن موعــد تقاعُــده«١٤٩.

في حين أن الرأي العام الباكستاني كان مؤيدًا لصدام حسين وطالبت العديد من 
ر سياستها المُعادية لصدام،  القوى الإسلامية حكومة شريف المشكَّلة حديثًا أن تُغيِّ

إلا أن الحكومة انحازت إلى نصيحة وزارة الخارجية بأن العراق كانت دائمًا على 
مقربةٍ من الهند ولم تدعم قضية كشمير، ومن ثمَّ لا تستحقُّ دعم باكستان
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ــة  ــة النووي ــى الطاق ــول عل ــتان للحص ــعي باكس ــرى س ــعينيات، أغ ــي التس وف
والــذي بدأتــه منــذ بدايــة الســبعينيات، كلاًّ مــن إيــران والمملكــة العربيــة 
ــا أن  ــادًا منه ــووي اعتق ــا للبرنامــج الن مــت الســعودية دعمً الســعودية. وقــد قدَّ
ــون  ــد تك ــا. ق ــا مُطلقً ــة تأمينً ــتمنح المملك ــا س ــلَّحة نوويًّ ــة المس ــة العميل الدول
ــا يُشــكِّل  الســعودية تــرى أن وجــود دولــة ذات أغلبيــة مســلمة ومســلحة نوويًّ
ــالًا للــدول الأخــرى مثــل إســرائيل )وتليهــا إيــران، الأمــر الــذي تنبــأت  تصديًــا فعَّ
بــه وزارة الخارجيــة الأمريكيــة فــي عــام ١٩٧٩(١٥٠. ويبــدو أن باكســتان ســمحت للمملكــة العربيــة الســعودية أن تعتقــد بــأن 
ــكاً للســعودية كمــا هــي ملــك لأفغانســتان، وأنهــا ســتكون جاهــزةً لحمايــة حُمــاة الحرميــن  أســلحتها النوويــة ســتكون مل
الشــريفين. فعلــى ســبيل المثــال، ســمحت باكســتان لســلطان بــن عبــد العزيــز بزيــارة المواقــع النوويــة الباكســتانية مرتيــن؛ 
ــي  ة. ويرجــع الســبب ف ــاذ الســعودية وقــت الشــدَّ ــا ســتأتي لإنق ــةً بأنه ــد علاني ــا تتعهَّ ــا م ــي عامــي ١٩٩٩ و٢٠٠٢١٥١، ودائمً ف
ذلــك إلــى حــدٍّ كبيــر إلــى أنــه فــي وقــت فــرض العقوبــات الأمريكيــة علــى باكســتان بســبب البرنامــج النــووي الباكســتاني، 
مــت وزارة الماليــة الســعودية المســاعدات الماليــة التــي كانــت باكســتان فــي أشــد الحاجــة إليهــا١٥٢. ومــع ذلــك، عندمــا  قدَّ
ــكار  ــتان بالإن ــا باكس ــعودية، قابلته ــة الس ــة العربي ــران والمملك ــة لإي ــتان النووي ــاعدة باكس ــأن مس ــائعات بش ــرت الش انتش
دائمًــا. فقــد وصــف وزيــر الخارجيــة، عزيــز أحمــد شــودري، جميــع الحديــث الدائــر عــن مســاعدة باكســتان للســعودية فــي 
ث مــع المملكــة العربيــة الســعودية  ــة«، مضيفًــا أن »باكســتان لا تتحــدَّ تطويــر ترســانة نوويــة بأنــه »لا أســاس لــه مــن الصحَّ
ا معرفــة مــا إذا كانــت باكســتان قــد ســاعدت فــي البرنامــج  بشــأن القضايــا النوويــة. انتهــى الحديــث«١٥٣. مــن الصعــب جــدًّ
النــووي الإيرانــي، ولكــن يُعتقــد أن عبــد القــادر خــان، مؤســس البرنامــج النــووي الباكســتاني، قــد عــرض علــى دولٍ مختلفــة 
ة فــي  مســاعدتها فــي الحصــول علــى الأســلحة النوويــة. فعلــى ســبيل المثــال، تظهــر وثيقــة عراقيــة رُفعــت عنهــا الســريَّ
أكتوبر/تشــرين الأول ١٩٩٠، أن خــان قــد اقتــرح مســاعدة العــراق فــي صناعــة أســلحة نوويــة ممــا جعــل العراقييــن ينتابهــم 
ــا مخادعًــا، ومــا إذا كانــت تصرفــات خــان  الشــكُّ حيــال هــذا الاقتــراح١٥٤. ويصعــب تحديــد لأي مــدى كان هــذا الاقتــراح فرديًّ
تُعــزى إلــى سياســةٍ رســميةٍ. وفــي تلــك الأثنــاء، تمكَّنــت المملكــة العربيــة الســعودية مــن تكويــن علاقــاتٍ جيــدة مــع النخبــة 
السياســية الطموحــة مــن عائلــة شــريف فــي باكســتان. فعندمــا اأطيــح برئيــس الــوزراء، نــواز شــريف، فــي انقــلابٍ وقــع عــام 
١٩٩٩، لعبــت الســعودية دور الوســيط فــي صفقــةٍ مــع الجنــرال برويــز مشــرف مــن أجــل الســماح لشــريف بمغــادرة البــلاد 
علــى وعــدٍ بعــدم الرجــوع إليهــا قبــل عشــرِ ســنوات. وبالنظــر إلــى قضيــة بلوشســتان الدائمــة بيــن إيــران وباكســتان، أفــادت 
التقاريــر بــأن الرئيــس مشــرف ذكــر أن النشــاط الإيرانــي العدائــي علــى الجانــب الباكســتاني مــن بلوشســتان تســبَّب فــي 

ا١٥٥. إرباكهــم، ولــم يســتطيعوا تحديــد مــا إذا كانــت إيــران صديقًــا أم عــدوًّ

التحويلات النقدية

ســاهمت حــرب الخليــج الأولــى فــي جعــل مســألة التحويــلات النقديــة تحــوز أهميــةً كبــرى بيــن اعتبــارات سياســة باكســتان 
ــال الباكســتانيون فــي الخليــج يرســلون تحويــلاتٍ بمبالــغ ضخمــة منــذ نشــوب أزمــة النفــط فــي  الخارجيــة. ولا يــزال العمَّ
عــام ١٩٧٣١٥٦. ومــع أن الأرقــام الرســمية التاليــة للمغتربيــن الباكســتانيين ليســت صحيحــةً مقارنــةً بالفتــرات المبينــة، إلا أن 
مــون مــن أجــل الحصــول علــى تصاريــح عمــل رســمية تُظهــر بوضــوحٍ  الزيــادة الهائلــة فــي عــدد الباكســتانيين الذيــن يُقدِّ

آثــار أزمــة النفــط عــام ١٩٧٣.    

وفي التسعينيات، أغرى سعي باكستان 
للحصول على الطاقة النووية والذي 
بدأته منذ بداية السبعينيات، كلاًّ من 

إيران والمملكة العربية السعودية. وقد 
مت السعودية دعمًا للبرنامج النووي  قدَّ
اعتقادًا منها أن الدولة العميلة المسلَّحة 

ا ستمنح المملكة تأمينًا مُطلقًا نوويًّ
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شكل ١

التدفق السنوي للعمالة المهاجرة من أفغانستان بحسب قناة التدفق، ١٩٧١-١٩٨١

ملاحظات: 

نحــو ٤٠٠ مــن مديــري العمالــة فــي الخــارج حصلــوا علــى تصاريــح مــن الحكومــة لتعييــن العمالــة نيابــة عــن أصحــاب العمــل 
الأجانب. 

المهاجرون الذين استقدمتهم الحكومة بناءً على طلب الحكومة الأجنبية.

يشمل تأشيرات عمل الأفراد التي حصلوا عليها من خلال أقارب وأصدقاء.

المصدر: شاه، ١٩٨٣، ص٤١٢.

تهــا وكالــة المخابــرات المركزيــة فــي مايو/أيــار ١٩٨٣ العــدد الحقيقــي للباكســتانيين العامليــن فــي  رت ورقــة بحثيــة أعدَّ قــدَّ
دول الخليــج العربــي الغنيــة بـــ ١.٥ مليــون عامــل بينمــا تبلــغ التحويــلات النقديــة التــي أرســلوها إلــى بلدهــم ٢ مليــار دولار 
مــوا إلــى حكومــة ضيــاء ثــلاث  خــلال الســنة الماليــة ١٩٨٢. زعــم تقريــر وكالــة المخابــرات المركزيــة أن هــؤلاء العامليــن قدَّ
ــت التحويــلات النقديــة للعمالــة الباكســتانية احتياجــات باكســتان مــن النقــد الأجنبــي،  فوائــد أساســية فــي ذلــك الوقــت: غطَّ
ت هجــرةُ العمالــة إلــى الخليــج مــن مشــكلة البطالــة داخــل البــلاد  كمــا ســاعدت فــي تحفيــز نمــو الاقتصــاد الداخلــي وحــدَّ
ــا مــن الضغــط علــى الحكومــة مــن أجــل خلــق وظائــف، وأصبــح التجــار والمتداولــون وأصحــاب الشــركات  فــت جزئيًّ وخفَّ
ــح الشــكل الآتــي حجــم التحويــلات  الصغيــرة التابعــون للطبقــة الوســطى هــم المســتفيدين مــن إنفــاق التحويــلات١٥٧. يُوضِّ

ــال الباكســتانيون إلــى بلادهــم، فــي أوائــل الثمانينيــات:  الماليــة التــي أرســلها العمَّ
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الشكل ٢

 باكستان: العمالة المهاجرة في الشرق الأوسط، ١٩٧٥ و١٩٨٠

تســتند تقديــرات عــام ١٩٧٥ إلــى حــدٍّ كبيــر إلــى الأرقــام الرســمية لحكومــات الشــرق الأوســط. وتســتند تقديــرات عــام ١٩٨٠ 
جْــرِيَ فــي باكســتان والــذي أتــى تقديــره للأعــداد فــي بعــض الــدول أعلــى  إلــى البحــث المُمــول مــن البنــك الدولــي الــذي اأ

مــن التــي أبلغــت عنهــا حكومــات الشــرق الأوســط. 

المصدر: »باكستان: تداعيات هجرة العمالة إلى الشرق الأوسط«.

ــح الشــكل التالــي عــدد العمالــة الباكســتانية المُهاجــرة إلــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا )MENA( بيــن  يُوضِّ
عامــي ١٩٧١ و٢٠١٥: مــن الملفــت للنظــر أنــه مــع أن عــدد المهاجريــن الباكســتانيين غيــر الشــرعيين فــي إيــران والذين يســعون 
ــن الباكســتانيين  ــا مــن المهاجري ــلًا أو منعدِمً ــاك عــددًا قلي ــالآلاف، إلا أن هن ر ب ــدَّ ــا قــد يُق ــى أوروب ــور إل ــى العب ــن إل جاهدي

يســافرون إلــى إيــران للحصــول علــى فــرص عمــل.

الشكل ٣

shrinking-prospects-fewer-jobs-for-pakistanis-in-/١٠٣٧٢٧٨/https://tribune.com.pk/story :المصدر
 /war-hit-mideast

ــح الشــكل  بالنظــر إلــى الشــكلين التالييــن، نجــد أن الشــكل الأول يغطــي العقــد مــن عــام ١٩٧٣ إلــى عــام ١٩٨٣، بينمــا يوضِّ
الثانــي أحــدث الأرقــام وحجــم تحويــلات المهاجريــن الباكســتانيين مــن دولٍ مختلفــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا:
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الشكل ٤

 باكستان: زيادة حجم الصادرات والتحويلات

تــمَّ تأكيــد الأرقــام الــواردة فــي الشــكل أعــلاه مــن خــلال برقيــة مُرسَــلة مــن الســفارة الأمريكيــة فــي إســلام آبــاد وكراتشــي 
ــلًا، ذكــرت الســفارة الأمريكيــة أن التحويــلات الماليــة  ــى واشــنطن فــي عامــي ١٩٧٨ و١٩٧٩. وفــي برقيتيــن أكثــر تفصي إل
الشــهرية المُرسَــلة مــن المغتربيــن الباكســتانيين فــي دول الخليــج تتــراوح بيــن ١٠٤ إلــى ١٠٦ دولارات أمريكيــة١٥٨. ويرجــع 
الســبب وراء الزيــادة الكبيــرة فــي احتياطــات باكســتان مــن النقــد الأجنبــي والتــي ارتفعــت مــن ٣٨٧.١ مليــون دولار بنهايــة 
يوليو/تمــوز١٩٧٧ لتصــل إلــى ٦٠٣.٥ ملاييــن دولار فــي مــارس/آذار١٩٧٨ إلــى “الزيــادة المُذهلــة فــي تحويــلات المهاجريــن”١٥٩. 
وفــي تقريــر آخــر بتاريــخ أغســطس/آب ١٩٨٦، أشــارت وكالــة المخابــرات المركزيــة أن نحــو ٥٠٠.٠٠٠ باكســتاني عملــوا فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية وبلــغ إجمالــي تحويلاتهــم ١.٤ مليــار دولار١٦٠.

الشكل ٥

التحويلات

يوليو/تموز ٢٠١٦- إبريل/نيسان ٢٠١٧ تُقدر بمليارات الدولارات. المصدر: هاشم وتشوجتاي، ٢٠١٧.
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الشكل ٦

عدد المغتربين الباكستانيين منذ عام ٢٠١٦

المصدر: هاشم وتشوجاي، ٢٠١٧.

تُبــرِز هــذه الأرقــام الدافــعَ الآخــر وراء ســعي باكســتان الواعــي إلــى »التــوازن النشــط« فــي علاقاتهــا الخارجيــة مــع إيــران 
ــب الدخــول فــي أي مواجهــة علانيــة مهمــا كلَّفهــا الأمــر. ربمــا تتذكَّــر باكســتان أنــه عندمــا  والمملكــة العربيــة الســعودية وتجنُّ
ــلات  ة بالتحوي ــك بشــدَّ ــه، أضــرَّ ذل ــد ذات ــة العق ــت فــي نهاي ــراق للكوي ــم غــزو الع ــراق ث ــران والع ــن إي اندلعــت الحــرب بي
ــع  ــرة فــي الاقتصــاد الباكســتاني١٦١. وم ــى انتكاســة كبي ــذي أدى إل ــر ال ــراق؛ الأم ــي الع ــة الباكســتانية ف ــن العمال ــة م المالي
ذلــك، يُظهِــر التقريــر أن باكســتان يمكــن أن تتخــذ خطــواتٍ أكثــر براغماتيــةً مــع عمالتهــا فــي الخــارج أيضًــا. علــى ســبيل 
المثــال، عندمــا ظهــرت شــائعات فــي عــام ١٩٨١ تقــول بــأن بضــع مئــات مــن الباكســتانيين يتدربــون فــي ليبيــا للقتــال فــي 
ــات  ــدأت محادث ــا ب ــر، كم ــقٍ حــول الأم ــى إجــراء تحقي ــاء إل ــة ضي ــي تشــاد، دعــت حكوم ــاء أو ف ــة ضي ــردٍ ضــد حكوم تم
ــب طــرد أكثــر مــن ١٠.٠٠٠ عامــل باكســتاني فــي ليبيــا. ولــم يُطــرد العمــال الباكســتانيون فحســب، بــل  دبلوماســية بهــدف تجنُّ

فــي الحقيقــة ارتفــع عــدد المغتربيــن الباكســتانيين فــي ليبيــا بعــد هــذا الحــادث١٦٢.

ــن عليهــا توخــي الحــذر  يُشــير هــذا الاعتمــاد المتزايــد علــى التحويــلات الماليــة المُرسَــلة إلــى البــلاد إلــى أن باكســتان يتعيَّ
رت برقيــة دبلوماســية أمريكيــة  حيــال عــدم طــرد مواطنيهــا بســبب تناحــرات السياســة الخارجيــة. وبطريقــة أخــرى، حــذَّ
ــا. بالإضافــة إلــى الانتهــاء المُباغــت  ــال ]الباكســتانيون[ بأعــدادٍ كبيــرة، ]فهــذا[ قــد يُحــدث أثــرًا كارثيًّ مــن أنــه “إذا عــاد العمَّ
ــة  للمصــدر الرئيــس للعمــلات الأجنبيــة والتحويــلات الماليــة للعمالــة، فــإن ذلــك سيتســبَّب فــي عــودة مشــكلة البطالــة وقلَّ
فــرص العمــل، والتــي حُــلَّ جانــب كبيــر منهــا عــن طريــق هجــرة العمالــة إلــى الخليــج بعــد عــام ١٩٧٣. وعلــى أي حــال، فــإن 
وجــود معظــم الباكســتانيين فــي الخليــج مُرتهِــنٌ بجنــي المــال ثــم العــودة إلــى وطنهــم وليــس للاســتقرار فــي الخليــج”١٦٣. 
دائمًــا مــا كانــت القضيــة الباكســتانية، وفــي حــال تَســاوي جميــع الظروف الأخــرى، دائمًــا مدعومة بحقيقــة أن الــدول العربية 
ــال الباكســتانيون فــي  اهــا العمَّ ــل اســتخدام العمالــة والموظفيــن والقــوات الباكســتانية. إن المعاملــة المتميــزة التــي يتلقَّ تُفضِّ
الخليــج مقارنــةً بالآخريــن يُعتقَــد بأنهــا نتيجــة ابتعــاد باكســتان عــن المنافســة القائمــة بيــن الــدول العربيــة١٦٤. ووفقًــا للورقــة 
ــدول  ــدى ال ــتانية ل ــة الباكس ــل العمال ــباب وراء تفضي ــد الأس ــإن أح ــة، ف ــرات المركزي ــة المخاب ــا وكال ته ــي أعدَّ ــة الت البحثي
ــي  رة للنفــط فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، أنهــم »أقــل قابليــةً مــن نظرائهــم العــرب مــن حيــث تبنِّ المصــدِّ
وجهــات نظــرٍ سياســية تُعــارض أنظمــة الدولــة المســتضيفة، ومــن ثــمَّ فإنهــم أقــل قابليــةً للانخــراط فــي نشــاط سياســيٍّ 
”١٦٥. ووفقًــا لمــا أشــارت إليــه برقيــة أمريكيــة أخــرى، فــإن باكســتان أيضًــا تشــعر بالراحــة تجــاه هــذا الأمــر؛ »لأنــه  تخريبــيٍّ
ليــس بالضــرورة أن تُترجَــم ثــروة دول الخليــج إلــى التأثيــر فــي السياســات الباكســتانية”. تميــل الحكومــة الباكســتانية إلــى 



باكستان: موازنة بين إيران والسعودية.. الشاه وآيات الله والملوك29    |   

التلكــؤ فــي مواقفهــا تجــاه قضايــا الشــرق الأوســط لتــرى أي طريــق ستســلكه الســعودية، ولكنهــا تهتــمُّ أيضًــا بمتابعــة الــدول 
ــا[ فــي القاهــرة مــن أجــل حمايــة ســلطة العديــد مــن  الأخــرى. وتُبقِــي باكســتان علــى بعثــة ]قــوة عســكرية صغيــرة تقريبً
ــل آخــرون  الــدول العربيــة. وبينمــا تضغــط بعــض الــدول العربيــة عليهــم مــن أجــل الانســحاب )مثــل ليبيــا والعــراق(، يُفضِّ

)المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت( اســتمرار وجودهــم فــي القاهــرة«١٦٦.   

التحالف الإسلامي

يــرى أميــن الله شــودري أن عــودة أســرة شــريف المُبكِّــرة مــن منفاهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى باكســتان فــي 
ــة داعــم مــن  ــةٍ صديقــةٍ فــي الشــرق الأوســط« وقــرار مجامل ــى »ضغــطٍ مــن دول ــي ٢٠٠٧١٦٧، يرجــع إل نوفمبر/تشــرين الثان
ا أن تكــون هــذه الدولــة الصديقــة هــي المملكــة العربيــة الســعودية. وفــي  ــح جــدًّ المحكمــة العليــا الباكســتانية. مــن المرجَّ
ــي،  ــة الحال ــر الخارجي ــك الوقــت، ووزي ــدى واشــنطن فــي ذل ــر أن الســفير الســعودي ل ــادت التقاري ــام نفســه )٢٠٠٧(، أف الع
ج فــي باكســتان بــل هــي مشــارك نشــط١٦٨. أكَّــدت هــذه الروايــات  عــادل الجبيــر، قــال إن الســعودية لا تقــوم بــدور المتفــرِّ
ــات المملكــة العربيــة الســعودية لفــرض نفــوذ سياســيٍّ قــويٍّ علــى سياســات باكســتان. كمــا أفــادت التقاريــر أن المملكــة  نِيَّ
ــرة الرئيــس آصــف زرداري )٢٠٠٨- ــة بفــرض الحكــم العســكري خــلال فت ــى اســتعدادٍ للمُطالب ــت عل ــة الســعودية كان العربي
ــةٍ مــن إيــران١٦٩. وفــي هــذا الخصــوص، فــإن جهــود المملكــة العربيــة الســعودية  ــد أنــه كان علــى مقرب ــذي يُعتقَ ٢٠١٣(، وال
ى »التحالــف الإســلامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب« هــي الدليــلُ الأخيــر علــى رغبــة المملكــة  لتجنيــد باكســتان فيمــا يُســمَّ

فــي إعــلان ســيادتها علــى باكســتان، أو علــى الأقــل التصــرف مــن هــذا المنطلــق.

ــد التحالف  أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية »التحالــف الإســلامي العســكري لمحاربــة الإرهاب« فــي أواخر عــام ٢٠١٥. وتعهَّ
الــذي يضــمُّ ٤١ دولــةً ذات أغلبيــة مســلمة، بحمايــة المســلمين مــن المنظمــات الإرهابيــة موجهًــا أنظــاره إلــى الحــرب الأهليــة 
الســورية. وبعــد قــرار باكســتان فــي أبريل/نيســان ٢٠١٥ بعــدم مشــاركة القــوات الباكســتانية فــي الهجــوم الســعودي علــى 
ــب إعطــاء انطبــاعٍ  ــت باكســتان إلــى التحالــف هــذه المــرة بهــدوء. ومــع ذلــك، فقــد بذلــت قصــارى جهدهــا لتجنُّ اليمــن، انضمَّ
ــع مناهــض لإيــران. فعلــى ســبيل المثــال وفــي عــام ٢٠١٦، قــال وزيــر الدفــاع آنــذاك، خواجــة  بــأن التحالــف مــا هــو إلا تجمُّ
ــي خطــاب مُشــترَك لمحاربــة الإرهــاب«١٧٠،  محمــد آصــف، إن »هــدف الائتــلاف ليــس ذا طبيعــة عســكرية، بــل يهــدف إلــى تبنِّ
ــز،  ــة، ســرتاج عزي ــوزراء للشــؤون الخارجي ــا للشــيعة«١٧١. وقــال مستشــار رئيــس ال ــا مُعاديً ــه »ليــس تحالفً ــى أن ــدًا عل مؤكِّ
ــرًا إنــه »مــن الأنســب اســتخدام كلمــة »متوازنــة« أكثــر مــن »محايــدة« فــي الحديــث عــن سياســتنا تجــاه المملكــة  مؤخَّ
ــيوخ  ــس الش ــي مجل ــتماع ف ــة اس ــلال جلس ــز خ ــد عزي ــرى«١٧٢. وأكَّ ــلامية الأخ ــدول الإس ــران وال ــعودية وإي ــة الس العربي
الباكســتاني فــي يونيو/حزيــران ٢٠١٧ أن مــا وافقــوا علــى المشــاركة فيــه كان »ائتلافًــا وليــس تحالفًــا والــذي يتطلَّــب اتفاقًــا 
ا... ]و[ أن جميــع الأعضــاء ســيقررون بأنفســهم الأنشــطة التــي يرغبــون فــي المشــاركة فيهــا والتــي لا يرغبــون فــي  رســميًّ
المشــاركة فيهــا”١٧٣. ومــع ذلــك، يجــدُر بنــا الإشــارة إلــى أنــه بينمــا تُحــاول المملكــة العربيــة الســعودية مداهنــة باكســتان 
لإقحامهــا فــي مواجهــة غيــر مُعلنَــة ضــد إيــران، لــم تتمكَّــن حتــى مــن إقنــاع باكســتان بســحب ســفيرها مــن دمشــق. وفــي 
الشــأن الســوري أيضًــا، كانــت باكســتان تتصــرف بحــذرٍ شــديدٍ. فقــد أبقــت حكومــة نــواز شــريف علــى الســفير الباكســتاني 
فــي دمشــق، باســتثناء الفتــرة القصيــرة التــي كان بقــاؤه فيهــا غيــر آمــن، الأمــر الــذي وُصِــف بأنــه سياســة »حيــاد إيجابــي«. 

وأشــاد بــه الســفير الســوري فــي إســلام آبــاد١٧٤.

دائمًا ما كانت القضية الباكستانية، وفي حال تَساوي جميع الظروف الأخرى، دائمًا 
ل استخدام العمالة والموظفين والقوات  مدعومة بحقيقة أن الدول العربية تُفضِّ

ال الباكستانيون في الخليج مقارنةً  اها العمَّ الباكستانية. إن المعاملة المتميزة التي يتلقَّ
بالآخرين يُعتقَد بأنها نتيجة ابتعاد باكستان عن المنافسة القائمة بين الدول العربية

يجدُر بنا الإشارة إلى أنه بينما تُحاول 
المملكة العربية السعودية مداهنة 

باكستان لإقحامها في مواجهة غير مُعلنَة 
ضد إيران، لم تتمكَّن حتى من إقناع 
باكستان بسحب سفيرها من دمشق
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لــم يقتصِــر موقــف باكســتان علــى الانضمــام للتحالــف فحســب، بــل ســمحت لرئيــس أركانهــا الســابق، رحيــل شــريف، والــذي 
يحظــى بشــعبية كبيــرة، برئاســة التحالــف، الأمــر الــذي بــدا مُحيِــرًا للغايــة. ومــع ذلــك، قبــل إصــدار الحكومــة الباكســتانية 
ــت مــع  ــة تواصل ــأن الحكوم ــر ب ــادت التقاري ــق أول شــريف، أف ــد للفري ــى المنصــب الجدي ــا عل ــدم اعتراضه ــد بع ــا يُفي بيانً
ة مــرات أن منصــب شــريف الجديــد لــن يتعــارض مــع  إيــران أولًا لمنــع حــدوث أي ســوء تفاهــم١٧٥. إذ أعلنــت الحكومــة عــدَّ
ا١٧٧.  إيــران١٧٦. بالإضافــة إلــى ذلــك، أصبــح رئيــس الأركان الجديــد، قمــر جاويــد باجــوا، أول قائــد جيــش يــزور إيــران رســميًّ
ــن  ــران، ول ــن باكســتان وإي ــة بي ــة التاريخي ة العلاق ر بشــدَّ ــدِّ ــأن الجيــش الباكســتاني يُق ــةً ب ــرال باجــوا علاني وصــرح الجن

يســمح بالمســاس بهــا١٧٨.

ومــع ذلــك، وفــي الوقــت ذاتــه، »وُجِــدَ ١١٨٠ فــردًا مــن أفــراد الجيــش الباكســتاني يحملــون رُتَبًــا مختلفــة فــي المملكــة العربية 
ب العشــرات مــن الطــلاب العســكريين الســعوديين فــي  ــدرِّ ــزال باكســتان تُ الســعودية بهــدف التعليــم والتدريــب«١٧٩. ولا ت
رة مــن حيــنٍ لآخــر  ب الطــلاب العراقييــن١٨٠. مــرةً اأخــرى، ومــع المحادثــات والخطــط المتكــرِّ أكاديمياتهــا العســكرية، كمــا تــدرِّ
لإرســال القــوات الباكســتانية إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، لــم تســمح باكســتان لقواتهــا بالتحــرك إلــى اليمــن أو إلــى أي 
مــكانٍ آخــر نيابــةً عــن الســعودية١٨١. وحينمــا سُــئلت مليحــة لودهــي، ســفيرة باكســتان النشِــطة التــي تحظــى بعلاقــاتٍ جيــدة 
ــة لــدى الأمــم المتحــدة، بشــأن مــا إذا كان يجــب علــى باكســتان إرســال جنــود إلــى اليمــن  مــع واشــنطن والممثلــة الخاصَّ
فــي عــام ٢٠١٥، أكَّــدت الســفيرة علــى القيــود الجغرافيــة لباكســتان والتــي تتحكَّــم فــي خياراتهــا: »لا يجــب علــى باكســتان 
ــة. إن اليمــن دولــة إســلامية، ولا يجــب علــى المســلمين مهاجمتهــا.. لا يليــق بباكســتان إرســال  أن تفعــل أيَّ شــيء دون رويَّ
ــن علينــا الاهتمــام بمصالــح إيــران؛ لأن إيــران جارتنا الشــقيقة. ســتواجه باكســتان خســارة  جيشــها ضــد دولــة إســلامية. يتعيَّ
ــى باكســتان الحــذر إزاء الجبهــة الأفغانيــة وكذلــك الهنديــة.  لا يمكــن تداركهــا إذا تدهــورت علاقتهــا مــع إيــران. كمــا تتوخَّ
، فــإن ظهــور جبهــة ثالثــة مــع إيــران مــن شــأنه أن يشــلَّ أركان باكســتان« )أضيــف الخــط المائــل(١٨٢. ومؤخــرًا قــال  ومــن ثــمَّ
خالــد محمــود، الســفير الباكســتاني المتقاعــد لــدى طهــران والــذي خــدم هنــاك خــلال عهــد هاشــمي رفســنجاني، إنــه لا يجــب 
ل إلــى أداةٍ لعــزل إيــران ومواجهتهــا. مضيفًــا: “لــن تســمح باكســتان  علــى باكســتان الســماح للتحالــف الإســلامي بــأن يتحــوَّ
لصداقتهــا مــع الــدول الأخــرى الواقعــة فــي منطقــة الخليــج الفارســي أن تقــف فــي طريــق تطويــر علاقــات الصداقــة مــع 
إيــران”١٨٣. أخيــرًا، وفيمــا يتعلَّــق بالانحيــاز الباكســتاني المزعــوم للمملكــة العربيــة الســعودية علــى حســاب إيــران فــي عــام 
ا قــال إننــا »حاولنــا وســنواصل المُحاولــة لإقناعهــم بــأن العلاقــات مــع المملكــة  ا باكســتانيًّ ٢٠١٧، أفــادت التقاريــر أن دبلوماســيًّ
ر العلاقــات مــع إيــران كونهــا جارتنــا بالإضافــة إلــى كونهــا  العربيــة الســعودية ليســت علــى حســاب إيــران. بالمثــل، نحــن نُقــدِّ

دولــةً إســلامية. لا يمُكننــا تغييــر جيراننــا، ومــن ثــمَّ نحتــاج إلــى إقامــة علاقــاتٍ جيــدة معهــم« )أضيــف الخــط المائــل(١٨٤. 

ــران دور  ــعودية وإي ــة الس ــة العربي ــع المملك ــة« م ــا »المتوازن ــى علاقته ــتان إل ــت باكس ــك، أضاف ــن ذل ــض م ــى النقي وعل
»الوســيط« أيضًــا. فمــع تصاعــد الخــلاف بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران بعــد إعــدام المملكــة العربيــة الســعودية 
للشــيخ نمــر النمــر فــي أوائــل عــام ٢٠١٦، لــم تنحَــزْ باكســتان إلــى أي جانــبٍ ولعبــت دور »الوســيط« بيــن الجانبيــن؛ فقــد زار 
رئيــس الــوزراء شــريف والجنــرال شــريف كلاًّ مــن الريــاض وطهــران لطلــب التهدئــة. والتزمــت باكســتان بــدور الوســيط مــرةً 
اأخــرى فــي أزمــةِ الخليــج الحاليــة خــلال فــرض الحصــار علــى قطــر، رغــم معرفتهــا بــأن حديثهــا لــن يكــون لــه وزنٌ فــي 

أعيــن أيٍّ مــن الطرفيــن، كمــا كان الحــال فــي فتــرة حكــم ضيــاء فــي أثنــاء حــرب العــراق وإيــران.

ب  لا شيء من هذا يعني أن إيران لا تُسبِّ
المتاعب لباكستان. إذ تمارس إيران 

ا داخل أفغانستان وباكستان  نشاطًا سريًّ
من خلال حشد السكان الشيعة للقتال 

في سوريا نيابةً عن إيران
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الحفاظ على التوازن

ــيٍّ مــن خــلال  ــيٍّ داخل ــال طائف ــال وقــوع اقتت ــو السياســة الباكســتانية عــن شــعورهم بالخــوف المســتمر حي ــر صانع يُعبِّ
رفضهــم الانحيــاز لأيٍّ مــن المنازعــات بيــن الــدول العربيــة أو بيــن إيــران والســعودية.  وتبــدو القــوات المُســلَّحة - حيــث 
ــى  ــا عل ــع وحدته ــأنه أن يض ــن ش ــال م ــذا الاقتت ــن أن ه ــةً م ــا١٨٥ - قلق ــرًا مرفوضً ــاط أم ــة الضب ــن طائف ــث ع ــر الحدي يعتب
ــى  ــة فــي انضمــام القــوات الباكســتانية إل ــات الســعودية الراغب ــدًا بطلب ــق تحدي ــال، وفيمــا يتعلَّ ــى ســبيل المث . عل المحــكِّ
ــس الأركان شــريف عــن  ــا العســكري علــى اليمــن، أفــادت التقاريــر بأنــه رغــم إعــراب القيــادة السياســية ورئي هجومه
اســتعدادها لإرســال القــوات، فــإن القــادة العســكريين بوجــهٍ عــامٍّ عارضــوا الاقتــراح الســعودي١٨٦.  إذ زعــم عبــد الله غــول، 
نجــل رئيــس دائــرة الاســتخبارات العســكرية الســابق، الجنــرال حميــد غــول، أن »اليمــن كانــت موضــعَ نقــاشٍ مُحتــدِم داخــل 
ط فــي الحــرب  الجيــش، ومــن ثــمَّ خشِــي الجيــش مــن حــدوث رد فعــل طائفــيٍّ عنيــف داخــل كيــان الجيــش نفســه إذا تــورَّ
خِــذ هــذا القــرار الجــريء الرافــض علــى حســاب إثــارة غضــب كلٍّ مــن  الســعودية الإيرانيــة بالوكالــة داخــل اليمــن«١٨٧. وقــد اتُّ
الإمــارات والمملكــة العربيــة الســعودية١٨٨. ويتماشــى مــا زُعِــم بــأن الجنــرال باجــوا، المفتــش العــام للتدريــب والتقييــم فــي 
ــة للطلــب الســعودي، مــع رغبتــه فــي بــذل جهــد إضافــيٍّ لتهدئــة مخــاوف إيــران  ى بصفــة خاصَّ المقــر العــام آنــذاك، تصــدَّ
والحفــاظ علــى التــوازن فــي علاقــات باكســتان مــع المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران. وقــد أعلــن اللــواء الجنــرال آصــف 
ــي  ــتان ترغــب ف ــي إبريل/نيســان ٢٠١٧، أن باكس ــتاني، صراحــةً ف ــش الباكس ــة للجي ــات العام ــام للعلاق ــر الع ــور، المدي الغف
ر باكســتان صداقتهــا مــع إيــران والســعودية  ــلًا: “تُقــدِّ إقامــة علاقــاتٍ جيــدة مــع المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران، قائ
د العلاقــات بيــن  وترغــب فــي أن يُصبــح البلــدان صديقيــن أيضًــا”. وأضــاف أن “التحالــف الجديــد لــن ينجُــم عنــه مــا يُهــدِّ
البلديــن الإســلاميين«١٨٩. ليــس مــن المُســتغرَب تحذيــر العديــد مــن اللــواءات المتقاعديــن فــي باكســتان مــن الخطــوات التــي 
قــد تــؤدي إلــى إشــعال فتيــل الطائفيــة داخــل القــوات المســلَّحة. كمــا قــال نائــب قائــد القــوات الجويــة المتقاعــد، شــهزاد 
شــودري: »يجــب عــدم الســماح للحــروب بالوكالــة علــى أســاس طائفــيٍّ بيــن بلديــن إســلاميين، بــأن تُخــاض علــى أراضــي 
باكســتان«١٩٠. كمــا قــال الجنــرال المتقاعــد، طلعــت مســعود، إنــه لا ينبغــي علــى باكســتان الانحيــاز لمثــل هــذه الخلافــات 
ــى  ــتان إل ــرف باكس ــة التط ــة وتصاعــد موج ــرات الطائفي ــن التوت ــوف م ــود هــذا الخ ــط١٩١. ويق ــرق الأوس ــي الش ــة ف القائم

مُعارضــة فــرض العقوبــات أو شــن أي هجــومٍ علــى إيــران١٩٢.

ا داخل أفغانســتان وباكســتان  لا شــيء مــن هــذا يعنــي أن إيــران لا تُســبِّب المتاعــب لباكســتان. إذ تمــارس إيــران نشــاطًا ســريًّ
ــد ســكان باكســتان بهــدف الانضمــام إلــى  مــن خــلال حشــد الســكان الشــيعة للقتــال فــي ســوريا نيابــةً عــن إيــران. إذ “يُجنَّ
ــم يكــن  ــات - إن ل ــر المئ ــى أقــل تقدي ــد غــادر عل ــة... فق ــة الأوردي ــة باللغ ــع إلكتروني ــال فــي ســوريا مــن خــلال مواق القت
ــر  ــتان تُثي ــم بلوشس ــة إقلي ــزال قضي ــي«١٩٣. ولا ت ــرافٍ إيران ــت إش ــوريا تح ــي س ــال ف ــتان للقت ــتان وباكس الآلاف - أفغانس
المشــكلات. فقبــل وقــتٍ قصيــر مــن تقاعــد الجنــرال رحيــل شــريف، فــي أثنــاء زيــارة الرئيــس روحانــي فــي مــارس/آذار 
٢٠١٦، اتهمــت باكســتان إيــران بالســماح لجهــاز المخابــرات الهنــدي، جنــاح البحــث والتحليــل )RAW(، بــإدارة الأمــور فــي 
منطقــة بلوشســتان مــن داخــل الأراضــي الإيرانيــة١٩٤. وفــي المقابــل، تشــكو إيــران مــن إهمــال باكســتان إيقــاف الجماعــات 
ــران باكســتان  ــم إي ــا تته ــران مثــل جيــش العــدل مــن العمــل فــي المناطــق البلوشــية داخــل باكســتان١٩٥. كم ــة لإي المعادي
بالإهمــال فــي مناطــق البلــوش، ممــا أســفر عــن اســتغلال جهــاتٍ خارجيــة مغرضــة )إســرائيل، وكالــة المخابــرات الأمريكيــة( 
ــادل  ــر وتب ــن والآخ ــن الحي ــات بي ــكلات والمناوش ــذه المش ــن ه ــم م ــى الرغ ــران. وعل ــد إي ــاب ض ــم الإره ــراغ لدع ــذا الف ه
ــة الهــرم فــي العلاقــات الخارجيــة الباكســتانية. ففــي عــام ٢٠١٥،  إطــلاق النــار علــى طــول حدودهــا، مــا زالــت إيــران تحــوز قمَّ
ــل أعلــى نســبة تأييــد بيــن الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة.  ــد ٥٧% مــن الباكســتانيين إيــران بينمــا لــم يؤيدهــا ١٦%، ممــا يمثِّ أيَّ

وتُخفــي هــذه النســبة المرتفعــة إلــى حــدٍّ مــا حقيقــة أن معــدل تأييــد إيــران وصــل إلــى ٧٢% فــي عــام ٢٠٠٦ ١٩٦.
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كمــا ينبغــي مراعــاة الاعتبــارات الاقتصاديــة التــي فرضــت علــى باكســتان مواصلــة توخــي الحــذر، حيــث تواجــه باكســتان 
ــي باكســتان احتياجاتهــا مــن الطاقــة  مشــكلاتٍ عمليــة عويصــة بشــأن ضمــان وصــول الغــاز والنفــط دون انقطــاع. إذ تُلبِّ
عــن طريــق اســتيراد النفــط والغــاز الطبيعــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر وإيــران 
ــا  مــت دائمً ــي أن المملكــة العربيــة الســعودية قدَّ ــح الشــكل التال ــدان اأخــرى(. يُوضِّ ــى كميــاتٍ صغيــرة مــن بل )بالإضافــة إل

ــة الكبــرى مــن النفــط الخــام لباكســتان، تليهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة: الحصَّ

الشكل ٧

http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/stacked/ :من أين تستورد باكستان النفط الخام؟ )١٩٩٥-٢٠١٥( المصدر
/١٩٩٥.٢٠١٥/٢٧٠٩/import/pak/show/hs٩٢ 

عــت  ــة الكبــرى، تليهــا الإمــارات، ثــم ســنغافورة وإيــران. ووقَّ م قطــر الحصَّ ــق باحتياجــات الغــاز الطبيعــي، تُقــدِّ وفيمــا يتعلَّ
باكســتان اتفاقيــةً مــع قطــر فــي عــام ٢٠١٦ لتأميــن توفيــر الغــاز الطبيعــي المســال حتــى عــام ٢٠٣١١٩٧، وتتطلَّــع إلــى الحصــول 

بــة١٩٨. علــى المزيــد مــن إيــران المرحِّ

الشكل ٨

 من أين تستورد باكستان الغاز النفطي؟ )٢٠١٥(
/٢٠١٥/٢٧١١/import/pak/show/http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hsالمصدر: ٩٢
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كمــا تُعَــدُّ المملكــة العربيــة الســعودية بالإضافــة إلــى الإمــارات العربيــة المتحــدة مصــدرَ النقــد فــي حــالات الطــوارئ. فقــد 
ت الســعودية باكســتان بقــروضٍ ومســاعداتٍ، مرتيــن علــى الأقــل، لدعــم الاقتصــاد الباكســتاني بــل وإنقــاذه١٩٩. وتســاعد  أمــدَّ
هــذه الحقيقــة والبيانــات المشــار إليهــا أعــلاه فــي إيضــاح ســبب ســعي باكســتان لتحقيــق تــوازنٍ نشــط بيــن علاقاتهــا مــع 
ــب الــزج بهــا فــي نزاعــاتٍ بيــن الــدول العربيــة. ولا تســتطيع باكســتان  المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران، إلــى جانــب تجنُّ
دةً للنفــط الخــام، تمامًــا مثلمــا لا تســتطيع تحمــل مُعــاداة  ــل خســارة علاقتهــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية كونهــا مــزوِّ تحمُّ
ر علاقتهــا مــع الهنــد؛ عدوهــا اللــدود. لــم يقتصِــر وعــي باكســتان علــى إدراكهــا أن إيــران غالبًــا تلتــزم  إيــران ورؤيتهــا تُطــوِّ
الصمــت عندمــا يتعلَّــق الأمــر بقضايــا مثــل كشــمير، بــل تُــدرك أيضًــا أنهــا لا تســتطيع الاعتمــاد علــى إيــران فــي قضيــة النــزاع 
الهنــدي الباكســتاني. وفــي الوقــت نفســه، لــدى باكســتان الكثيــر لتكســبه مــن إعــادة انفتــاح إيــران علــى الاقتصــاد العالمــي 
ــمٍ مــن أجــل  عــت باكســتان وإيــران مذكــرة تفاهُ بعــد الاتفــاق النــووي. وفــي ضــوء اســتغلال هــذه الفرصــة الجديــدة، وقَّ
إنشــاء شــراكة تجاريــة اســتراتيجية مدتهــا خمــس ســنوات )٢٠١٦-٢٠٢١( بهــدف تعزيــز التعــاون الاقتصــادي٢٠٠. كذلــك مــن 
المنظــور الجغرافــي السياســي، لا ترغــب باكســتان فــي عــزل إيــران حتــى لا تدفعهــا باتجــاه المحــور الأفغانــي الهنــدي. ولهــذا 
الســبب قــال الجنــرال )المتقاعــد(، نديــم لــودي، إنــه »يجــب عــدم عــزل إيــران أكثــر مــن ذلــك، كمــا يجــب تطويــر مصالحهــا 

.٢٠١”)CPEC( فــي الممــر الاقتصــادي الصينــي الباكســتاني

الخاتمة

علــى مــدى عقــود، جعلــت الديناميكيــات الداخليــة والقيــود الخارجيــة لباكســتان التــوازنَ المــرن ضــرورةً - وليــس خيــارًا 
- فــي العلاقــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران، بالإضافــة إلــى النزاعــات بيــن الــدول العربيــة. ومــا زالــت الحالــة 
ــن  ــد م ــدار العدي ــى م ــران جــارة«. عل ــا إي ــة، بينم ــة الأهمي ــي غاي ــةً ف ــل علاق ث ــة الســعودية تمِّ ــة العربي ــةً: أن »المملك قائم
الأزمــات التــي حدثــت فــي الماضــي - مثــل: غــزو أفغانســتان، وحــرب العــراق وإيــران، وحــرب الخليــج الأولــى، والبرنامــج 
النــووي الإيرانــي، والمظاهــر الحاليــة للتنافــس الســعودي الإيرانــي - تمكَّنــت باكســتان مــن إدارة علاقاتهــا بحــذرٍ مــع جميــع 
ــا  ــي لتُنفقــه باكســتان وفقً ــاد الأفغان ــل الجه ــي الســعودي لتموي د الدعــم المال ــردُّ ــلا ت ــاء ب ــت حكومــة ضي الأطــراف. إذ قبِل
ــل المملكــة الســعودية بجميــع نفقاتهــم. فــي حيــن  لرؤيتهــا، وأرســلت قــواتٍ بأعــدادٍ كبيــرة لحمايــة المملكــة بشــرط أن تتكفَّ
ــا مــع  ا، إلا أن ضيــاء لــم يتجابــه أبــدًا علنً حافظــت باكســتان علــى قربهــا الشــديد مــن المملكــة العربيــة الســعودية سياســيًّ
إيــران الثوريــة التــي ظهــرت فــي الثمانينيــات. وخوفًــا مــن امتــداد شَــرر الثــورة إلــى الأراضــي الباكســتانية، حــاول ضيــاء 
ــا  ــران فــي حربه ــي دعــم إي ــي الوقــت نفســه اســتمرت ف ــن الأســلمة، وف ــة م ــه الخاصَّ ــورة باســتخدام جرعت ــتباق الث اس
ــة  ضــد العــراق بدرجــة محســوبة. ومــع ذلــك، وحيــث أصابــت توقعــات وكالــة المخابــرات المركزيــة، ففــي حالــة انقــلاب دفَّ
الحــرب ضــد إيــران أو إذا تجــزأت إيــران فــي وقــتٍ مبكِّــر خــلال الثــورة، فــإن ضيــاء بالتأكيــد لــن يلتــزم بالاتفــاق العســكري 
ــة٢٠٢. فــي الوقــت ذاتــه، وعلــى الرغــم مــن العلاقــة الوثيقــة  لعــام ١٩٧٥ مــع إيــران ولــن يحمــي ســوى مصالــح باكســتان الخاصَّ
التــي أقامتهــا باكســتان مــع المملكــة العربيــة الســعودية بعــد غــزو أفغانســتان، “حافظــت باكســتان علــى موقــفٍ محايــدٍ إزاء 
حــرب العــراق وإيــران، ولــم تســتجب لمناشــدات الســعودية بنشــر القــوات الباكســتانية فــي العــراق، مشــيرةً إلــى المعاهــدات 
ــتانية  ــوات الباكس ــمح للق ــن يُس ــه ل ــعودي أن ــب الس ــق الجان ــاء الح ــس ضي ــر الرئي ــتان. وأخب ــران وباكس ــن إي ــابقة بي الس

.٢٠٣” بالدخــول فــي أي معركــة داخــل أي بلــد إســلاميٍّ

ــا بالقــوات والمستشــارين فــي القــوات المســلحة الســعودية منــذ أواخــر  وفــي هــذه الأثنــاء، بــدأت باكســتان تســاهم تدريجيًّ
الســتينيات فصاعــدًا، ونالــت كل تعابيــر الثنــاء مــن المملكــة، لكنهــا لــم تســمح أبــدًا لجنودهــا بالقتــال لصالــح المملكــة العربيــة 
رت الحكومــة المدنيــة  مــت حــرب الخليــج الأولــى مثــالًا آخــر؛ فقــد قــرَّ الســعودية )أو أي بلــدٍ آخــر( خــارج حــدود المملكــة. قدَّ
الثانيــة فــي فتــرةِ مــا بعــد حكــم ضيــاء، حكومــة نــواز شــريف، الإبحــار ضــد تيــار الرغبــات الشــعبية وإرســال قــواتٍ إلــى 
المملكــة العربيــة الســعودية لحمايــة المملكــة مــن الهجــوم العراقــي المُحتمَــل. ومــع ذلــك، مــرة أخــرى مــع انقســام عمليــة 
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ــم  ــوات الباكســتانية داخــل المملكــة ول ــغ، بقيــت الق ــرزا   أســلم بي ــا بســبب معارضــة رئيــس الأركان، مي ــرار لاحقً ــع الق صن
تقــع أبــدًا تحــت نيــران العــدو. فــي وقــتٍ لاحــقٍ فــي التســعينيات، كانــت باكســتان وإيــران علــى خــلاف، بســبب اختــلاف 
فــت حكومــة بــوش إيــران علــى أنهــا واحــدةٌ مــن الــدول الثــلاث فــي  السياســات بشــأن مصيــر أفغانســتان؛ ولكــن عندمــا صنَّ
»محــور الشــر«، وتعــرض برنامجهــا النــووي إلــى نقــدٍ شــديدٍ وعقوبــات، ناشــدت باكســتان الغــرب بعــدم مهاجمــة إيــران. كان 
لــدى باكســتان أمــران رئيســان يثيــران قلقهــا: وضعهــا الداخلــي مــع وجــود عــدد كبيــر مــن الشــيعة، والخــوف مــن وجــود 

جــار آخــر ملاصــق لهــا أوضاعــه غيــر مســتقرة، مــع احتمــال وجــود عشــرات الآلاف مــن اللاجئيــن الجــدد.

فــي ضــوء هــذه القيــود الداخليــة والخارجيــة وتاريــخ يتجلَّــى فيــه رفــض الاختيــار بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيران 
ــرات  ــل فــي توتُّ علــى حســاب أيٍّ منهمــا، اســتمرت سياســة باكســتان الخارجيــة قديمــة العهــد. ســواء أكانــت المســألة تتمثَّ
الحــرب الســعودية فــي اليمــن علــى خلفيــة إعــدام المملكــة العربيــة الســعودية للشــيخ نمــر النمــر )رجــل ديــن شــيعي مقيــم 
ــط، وربمــا  فــي المملكــة(، أم مشــاركة إيــران فــي الحــرب الأهليــة الســورية، فــإن باكســتان ســتدعو للتهدئــة، وتحــاول التوسُّ
 ، . ومــن ثــمَّ تفعــل أشــياء تثيــر اســتياء أحــد الأطــراف أو الطــرف الآخــر؛ ولكــن ليــس مــن الــوارد أن تتخــذ أيَّ تحــرك انحيــازيٍّ
ــة العربيــة الإســلامية  ليــس مــن المفاجــئ مســارعة الدبلوماســيين الباكســتانيين إلــى إيضــاح أن مشــاركة باكســتان فــي القمَّ
ــم تعــنِ أنهــم  لــت إلــى جلســة علاجيــة متحامِلــة علــى إيــران، ل الأمريكيــة فــي الريــاض، فــي مايو/آيــار ٢٠١٧، والتــي تحوَّ
ــة الســعودية دعــم باكســتان  ــة المملكــة العربي ــم تعــنِ مشــاركة باكســتان فــي قمَّ ــة ومحتواهــا: “ل ــون مــع روح القمَّ متفق
ــع  ــات م ــة علاق ــا إقام ــد؛ إذ لا يمكنن ــنحضره بالتأكي ــاع، فس ــذا الاجتم ــا ه ــران أيضً ــدت إي ــران. ›إذا عق ــد طه ــاض ض للري
ق ذلــك فــي الأســابيع  بلــد علــى حســاب بلــد آخــر، ولا نُنكــر أننــا نســعى جاهديــن لكســب إيــران هــذه الأيــام، لكننــا ســنحقِّ

المقبلــة‹«٢٠٤.

ــة إن باكســتان  ــكل ثق ــول ب ــا الق ــى مــر الســنين، يمكنن ــلأداء الباكســتاني عل ــي ل ــى الســرد التاريخــي التفصيل واســتنادًا إل
ــن تســمح باســتخدام  ــا ل ــة فــي المســتقبل؛ لكنه ــف الإســلامي« وســتواصل حضــور اجتماعــاتٍ مماثل ســتظل فــي »التحال
قواتهــا فــي القتــال خــارج المملكــة، ســواء ضــد إيــران أو أي جهــة فاعلــة أخــرى. ستســتمر إيــران فــي حشــد شــيعة باكســتان 
ونقلهــم إلــى ســوريا للقتــال فــي الحــرب الأهليــة، لكــن باكســتان - رغــم إدراكهــا أن هــذا يُشــكِّل تحديًــا - لــن تســحب حتــى 
ــة مــع إيــران. ستُرســل باكســتان المزيــد مــن القــوات لنشــرها فــي المملكــة  ســفيرها مــن دمشــق وســتواصل العلاقــات الوديَّ
العربيــة الســعودية مــن أجــل حمايــة العائلــة المالكــة والاســتجابة الصوريــة للمطالــب الســعودية مقابــل مبالــغ التحويــلات 
الماليــة مــن العمالــة الباكســتانية فــي الخليــج علــى مــر الســنين واعتمادهــا علــى النفــط الســعودي؛ لكنهــا ســتواصل اســتيراد 
ــه  الغــاز الطبيعــي المســال مــن قطــر، وتســعى إلــى إقامــة المزيــد مــن الروابــط الاقتصاديــة مــع إيــران. وقــد أثبــت هــذا التوجُّ
البراغماتــي المثالــي علــى مــدار الســنين، أنــه الخيــار الأكثــر حكمــةً لباكســتان، والتــي لا تــزال ذات أهميــةٍ بالغــة كدولــةٍ لا 

م نفســها قربانًــا للملــوك متقلِّبــي المــزاج وآيــات الله المتعجرفيــن.  تســمح أن تُقــدِّ
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